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الوصية المفقودة 
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كانت المشكلة الى عرضتما الآنسة فيوليت مارشي #اتلف ماما عن 
المشكلات الروتشة الألوقة الى اطبا صديقي ارو : وكا يوار قد تلقى 
من :هد الآ نمة رسال فصيرة تتتم عازاما الحدية وان © تطلب ال فبا 
ان محدد مرا لقابلتها ورد عليها بوارو تحدداً الساعة الحادية عشرة من 
صباح الوم الثالي موعداً للمقابلة . 

وحاءت الفتاة في الموعد الودد , 

كانت طويلة القامة » جميلة » ترتدي وبا بسيطا ولكنه انيق» وتنم حركاتها 
وطريقتها في التعبير عن قوة الارادة والثقة بالنفس . 

قالت وهي تحلس على المقعد الذي قدهه اليها بوارو . 

- ان القضية التي جئتك من أجلها ها طابع خاص با مسبو بوارو » ولكني 
أظن انه يحسن بي ان ابدأ من المداية . 

حمذا لو فعلت ذلك . 

انني يتيمة . وكان أبي احد أخوين ينتميان إلى اسرة من صغار 
المزارعين في ( ديفونشاير ) . وكانت مزرعته) صغيرة قليلة العطاء . فهاجر 
الاح الأكبر ( اندريو ) إلى استراليا » حيث استطاع ان مجمع ثروة طائلة من 
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مضارباقه الناجحة في الأراضى > أما الأخ الأصغر > روحر ( وهو ابي ) فانه 
م يك ييل إلى الزراعة والحياة الريفية »2 واستطاع ان يلقن دفسه بعض 
العلوم » وان يعمل موظفا في إحدى الشركات . ثم اقترن بوالدتي وهي ابنة 
فئان متوسط الال . 

وتو ابي وأا في السادسة من عمري . ولحقت به امي وأا في الرايعة 
عشرة . فكفلني عي الذي كان قد عاد مؤخراً من استراليا واشترى قصراً 
قديا في مسقط رأسه معروف باسم قصر( كرابتري) . وطلب إلي أن اقم معه 
فيه . وعاملني کا لو كنت اینته . 

وعلى الرغم من دماثة خلقه . كان شديد التعصب في آرائه ضد تعلم المرأة » 
رما لأن حظه هو نفسه من التعلم كان ميلا . 

كان من رأيه ان تعام الفتاة يحب ان يقتصر على التديير المنزلي والحياكة 
وطبو الطعام والعناية بالدواجن والماشية . وقد اراد ان ينشثني وفقاً لهذا 
الرأي » ولكني تمردت وأعلنت العصيان .. كنت أعلم ان لي عق ذكيا .. 
وانني لا اميل إلى الأعمال المنزلية . 

فشجر الؤلاف بيني وبين حمي » واتسم الحوار يمتنا الماد والمرارة وكان 
كل منا يتصف بالصلابة وقوة الارادة وكان من حسن حظي انني حصلت الى 
منحة دراسية » واسشتدت ازمة العلاقات بيني وبين عي عندما قررت السفر 
الى لندن لمواصلة تعلممي . كنت قد ورثت من أمي فلملا من المال . فقررت 
ان استثمر المواهب التي متحني الله اباها . 

وقام بيني وبين عمي حوار طويل أخير » فقال لي صراحة انه ليس له من 
الأهل والأقارب سواي وانه كان في نيتسه ان يورثني كل ثروته الطائلة . 
ولكني إذا اصررت على آرائي (السخيفة ) فانه محسن بي ألا انتظر منه شيثئا » 
فأحته في أدب . ولکن في حزم باذني سأظل على حي له . ولكني مصرة على 
الاي في الطريق الذي ر مويه انفسي . وافترقنا.. وكانت آخر عبارة قافا 
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لي : ( انك تتوهمين ان لك عقلآ ذكيا .. ولكني » أا الذي ل اتلق شيا من 
العم » على استعداد لأن أتحدى ذكاءك وستظبر الأيام أينا الأذكى ) . 

حدث ذلك منذ تسعة أعوام » وخلال هذه الأعوام التسعة » كنت اقفي 
معه عطلة نباية الأسبوع في بعض الأحيان » وكانت العلاقة بيننا ودية للغاية رغم 
ان احداً منا لم يتزحزح عن وجبة نظره قيد افلة . وهو من ناحيته لم يعقب 
وكامة واحدة على النجاح الذي احرزته في التعلم او على الدرجات العامية التي 
حصلت عليها .. ثم حدث ان ساءت صحته في السنوات الثلاث الأخيرة ؛ إلى 
ان توفي في الشهر الماضي . 

وسأوضح لك الآن الغرض من زيارقي هذه » لقد ترك عمي وصية غريبة . 
قنص على ان يصبح قصر ( کرابتري ) يكل محتوياته ملكا لي بعد عام من 
وفاته . بشرط - كا قال حرفيا في وصيته (ان تبرهن ابئة أخي خلال 
هذا العام على ذ كائها فاذا ثبت بعد هذه الفترة انني اذ كى منها فان القصر وما 
قيه وكل ثروتي تؤول الى المؤسسات اليرية ) 

لا شك ان هذه الموحة كانت صدمة لك لا آنسة .. خاصة وانك 
قريدته الوحدة 

- انني لا انظر الى الموضوع من هذه الزاوية . لقد كان عمي امينا وصريحاً 
معي . وقد حذرني ولكني اخترت طريقي ول انزل على ارادته . فأصبح من 
سحقه ان بترك أمواله من يشاء : 

وهذه الوصية . هل كتيها أحد المحامين ؟ 

- كلا . انها كتدت على اسمّارة مطبوعة . وشهد علمها بستاني القصر 
و زونه 

- ربا كانت هناك وسلة لالغاء مثل هذه الوصية . 

- انني لا أفكر في ذلك ولن احاوله . 

- لعلك إذن تعتيرين هذه الوصية تحديا لك من عمك ؟ 


- تماما .. إننى أنظر الما على هذا الاعتبار . 

وهذا ادق معناه أن عمك قد أخفى في قصره العتيق مبلفا كبيرا 
مي الال 4 أو برها وسية ارق وتشيوك عانا ری غلا مر امك ويد بادك 
للعثور على الشيء الذي أخفاه . 

تماما يا مسبو .. والتجاني الك هو اعتراف مني بانك أوفر مني موهبة 
وأشد ذكاء . 

- شكراً لك يا آنسة .. سوف أضع كل ذ كائي ومواهي في خدمتك .. 
ولكن ألم تقومي من ناحمتك باي بحث ؟ 

مت بحث سرع .. ولكني أعرف عن قدرات عي ما ماني على 
الاعتقاد بان الأمر لن يكون دسيراً 

- هل معك الوصية أو صورة منها ؟ 


فوضعت الفتاة الوصية أمامه على المكتب . وجرى بوارو بيصره بين 
سطورها .. وقال : 

- لقد كتيت هذه الوصية في الساعة الحادية عشرة من صبساح يوم ٠٠١‏ 
مارس مند ثلاث سنوات .. إن تحديد الوقت .هذه الدقة يدعو الى الاعتقاد 
بان الشيء الذي يحب أن نبحث عنه هو وصية أخرى وإذا كادت الوصية 
الأخرى قد كتبت بعد هذ. الوصية ولو بنصف ساعة .. فاتها تلغي هذه 
الوصية .. الواقع انك قدمت لي مشكلة غاية في الظرافة با آنسة . وسوف 
يسرني أن أحاما وأنا واثى من أن عمك مه) بلغ من الدهاء والمهارة .. فان 
خلايا غه لن تككون أفضل محال من خلايا مخ هر كيول بوارو . ولمسل من 
حسن الحظ انه ليس لدي ما يشغلني في الوقت الحاضر . ولذلك سأسافر الليلة 
مع صديقي هاستنجز الى قصر كرابتري .. هل البستاني وزوجته ما زالا 
هناك ؟ 

- نعم . واليستاني يدعى بكر . 
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وصلنا إلى قصر كرابتري في ساعة متأخرة من الليل » وكان ييكر 
وزوجته قد تلقيا برقمة من الآنسة ف.ولست مارش عن الغرض من زيارتنا » 
فأحسا استقبالنا » وقدما لنا عشاء شا . 

وني الصباج » ادتقلنا بعد الافطار الى مكتب أندريو مارش »© عم الفتاة » 
فوجدنا في أحد أركانه مائدة كبيرة عليها أكداس من الأوراق فقال بوارو 
وهو يشعل إحدى سحائره الصغيرة : 

ب يحب أن نضع خطة للعمل . لقد تفقدت غرف القصمر 2 ولككني واثق 
من أننا لن نجد ضالتنا إلا في هذه الغرفة . إن أول ما ينيغي عله هو أرن 
نفحص كل هذه الأوراق بعناية تامة . ليس لأنني أتوقع أن أجد الوصية 
بشما . ونا لأننا قد نجد في إحدى الأوراق المبرئية المظهر ما برشدة إلى 
مكان الوصية . 

ولكننا يحب أن نحصل أولا على بعض المعلومات .. أرجوك أن تدق 
الجرس با هاستنجز . 

فدققت الجرس . بينا راح بوارو جيل الطرف وله » ولم يلبث 
ان قال : 

- لقد كان مستر مارش رجلا دقيقا عا للنظام » لقد حزم كل أوراقه 
بعناية . ثم أنظر الى مفاتيح الأدراج . وكيف شد كلا منبا إلى بطاقة 
عاجية عليها رقم الدرج . ان كل شيء يدل .. 

وكف عن الككلام فجأة »> وتعلقت عيناه بمفتاح الدرج الأزستد 
بالمنضدة .. كان هذا المفتاح » على خلاف سائر المفاتيح » مشدوداً إلى 
غلاف قذر »2 كتب عليه يخط ردىء / ختلف عن الخط الدقيق اميسل 
المككتوب على البطاقات العاجية الأخرى » هذه الكلمات : ( مفتاح الدرج 
الأوسل) 


قال بوارو وهو يتناول المفتاح 1 


- هنا فحة دشاز . هذا ليس خط صاحب القصر . ترى من كثتب 
هذه الكامات إذن ؟ الآنسة فيوليت ؟ إا فتاة مثقفة تحمد الكتابة و تحب 
النظام والنظافة . 

ودخل الدستابي فى هذه اللحظة فقال بوارو محدثه : 

عاق لك ان دعو زوجتك با مسر بكر ؟ أريد أن القي عليكا 
بضعة أسئلة : 

فخرج پسکر وعاد بعد دقائق ومعه زوحته 2 وهي ګفف يدها في 
منزرها , 

وفي إحاز » أوضح بوارو للبستاني وزوجته > الغرض من مبيته . 
فلم يخفيا حببما للآنسة فيوليت > وتعاطفهما معا .. وقالت 
الزوحة : 

- إننا لانريد أن تحرم الآنسة فيوليت من جفونما .. حرام أن تذهب 
الثروة كلها للملاجىء والمستشفيات . 


وشرع بوارو في استجوايها ٤‏ فقالا اهما يذكران جسهاً انها وقعا على 
الوصية كشاهدين .. 

وان مستر بكر كان قد دهب قبل ذلك » الى المدينة المجاورة لشراء 
وصيتين مطبوعتين . 

- إسّارتان ؟ 

- نعم يا سيدي 6. وأظن أرن ذلك كان على سبيل الاحتياط » 
عق دا تلفت واعدة .. اأمكن استعال الأشرى: * وة رقا على 
إحداها . 

- كان الوقت سند ؟ 


فراح بكر دك سه » وکانت زوحته أسرع مله .. قالت : 


- كان ذلك في موعد تقديم الكا كاو لستر مارشي > أي حوالى الساعسة 
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الحادية عشرة 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- بعد نحو ساعة . دعانا مستر مارشي مرة أخرى » وقال لنا « إنني 
أخطأت في كتابة الوصية الأول :رفك هرقا ٠‏ غيل لکا أن توقعا على هذه 
الوصية الجديدة ؟ » 

فأطعنا . ومح السيد كلا منا مبلغ] من المال . 

- وماذا فعل » مسشر مارشي » بعد أن وقعتما على الوصية 
المادة ؟ 

- ذهب إلى القرية لسداد مطلوبات يعض التحار 

وشعر بوارو يأنه دسر في طريق مسدود ٤‏ واتحه باسئلته بوحوة 
لجديدة . 

فقال » وهو يعرض عليرما مفتاح الدرج الأوسط للمائدة : 

- هل هذا خط مستر مارشي ؟ 

فمد! التردد واضحاً على بسكر 

وقال بعد صمت طويل 1 

- كلا يا سيدي 

هل قام أحد باستئحار هذا القصر من صاحبه ؟ هل أقام غرباء في هذا 
القصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ؟ 

- كلا با سيدي . 

ص 1 تستقيلوا ضروفا ؟ 

كلا با سيدي .. فم عدا الآ نسة فہو امت 5 

- ألم يدخل هذه الغرفة غرباء ؟ 


كلا ر سيد ي 
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وهنا قالات زوجة کر تذكره . 

- هلى نسيت العمال باجم ؟ 

فبتف بوارو على العور . 

5 أي عمال ؟ 

ققالت المرأة أن صاحب القصر استخدم يعض العمال منذ نحو عامين 
ونصف عام »2 لاجراء بعض الاسلاحات . ولكنها لا تذكر نوع هذه 
الاصلاحات . 

وأضافت ؛ أن الال قضوا بعض الوقت في قاعة المككتب 2 ولكنها 
لا تعرف ماذا فعلوا في هذه القاعة » لآن مستر مارشي منعهم من دخوها 
أثناء العمل 


وقال بيكر > رداً على أسئة بوارو » انه لا يذكر اسم شركة 
المقاولات > التي أرسلت العمال > ولكنه يعم أن مقرها في مدينة 
( بلاعوث ) . 

وما ات انصرف بكر وزوحته » حت فرك بوارو كفيه بارتياح » وقال 
محدثني : 

افا تقلع عي ها امت :عن افو اذا الريسل: كتين 
وصية ثانبة 2 ثم أحضر العمال من ( بلاهوث ) »2 لينشئوا خا يخفي 
فيه الوصمة . 

دعنا لا نضيع الوقت في فحص الجدران والسقوف » مثا عن الخباً . وهم 
بنا الى ( بلاعوث ) . 


وفي ( بلاعوث ) ؛ استطعنا العثور على شركة المقاولات والاستدلال على 
العاملين الذين أرساتم) الشركة إلى قصر ( كرابتري ) . 

وقد قال العاملان أنهها أجريا بعض الترممات في القصر » وانتزعا حجراً 
فوق مدفأة غرفة المكتب »2 وأدشأ يأ سريا يحجبه حجر من نوع الأحجار 
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المستخدمة في بناء الجدار » بحيث لا يستطيسع الناظر أن يتسين 
ودود الحأ : 

ولكن إذا ضغط الانسان على الححر » الذي بقع على مين الخبأ » فان 
الححر الذي يغلق الحبأ يتحرك بدوره ويككشف عن الحا . 

وبعد أن وقفنا على هذه المعلومات » عدن الى قصر ( كرابتري ) ونحن 
نكاد نطير فرحا . 

ودخانا قاعة المكتب وأغلقنا اما » وقام بوارو بالضغط على الأحجار 
فوق المدفأة » إلى ان تمرك أحدها و كشف عن الحا . 

وسسيرعة © دس بوارو دده ف المحيأ 0 

ولكن سرعان ما انقليت سحنته » وظبرت على وحبه دلائل خسية 
الأمل » ذلك انه وجد الخباً خاويا إلا من بقايا أوراق محترقة .. فصاح 
ف غضب : 

- يا لاشيطان !! لقد سيقنا بعضهم إلى هنا . 

وفحصنا تلك البقايا .. كارن من الواضح انها بقابا أوراق من فوع 
أوراق الوصايا .. وكان جزء من أعضاء مستر مارشي »2 ظاهراً 
فسا . 
ْ ما معنى هذا ؟ إنني لا أفهم .. من الذي أحرق هذه الوصية ؟. 
واا ؟ 

فسألته : 

س هل ترناب في بكر وزوحته ؟ 

س لاذا ؟ ليست لما أية مصلحة في هذه الوصية او تلك > بل على 
العكس .. إن من مصلحتهما ان يؤول القصر إلى الآنسة فيوليت لكي يبقيا 
في خدمتها . 


س ألا تمل أن يكون مستر مارشى فنك عدل عن رأبه ٤‏ وأحرق 
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الوصدة بنفسه ؟ 

س هلما أمر عتمل . 

ثم أضاف يعد قلسل : 

لاحية لنا في الأمر يا هاستنحز 2 لقد فعلنا كل ما نستطييع » وقبلنا 
تحدي مستر مارشي » ولکنه انتمر . 

وانطلقنا على الفور الى ععطة السكك الحديدية » ووصلنا اليما في الوقت 
المناسب للحاق بالقطار المسافر إلى لندن . 

وكات بوارو حزينا مبموم] » أما أا فكنت متمبا » وقد غليني النعاس 
فاستغرقت في النوم ٠‏ 

وعندما وصل القطار إلى عطة ( تونتون ) »> معت بوارو نصح 
فحأة 3 

- أسرع يا هاستنجز › استيقظ واففز من القطار ٠‏ 

فنهضت مذعوراً ٠٠‏ ووثبت من المركبة وهي تنحرك ٠٠‏ ونظرت 
في ذهول الى بوارو ٠٠‏ ثم إلى القطار الذي انطلق مسرعا ء٠‏ بقبعاتنا 
وعقائينا ٠‏ 

كنت أتميز غيظ ولكن بوارو ل يعبأ » وراح يصيح : 

- ما أشد غبائي .. ليس لي أن أفخر > بعد الآرف »> يخلاياي 
الرمادية ٠+‏ 

اذا ؟ ماذا حدث ؟ 

- تحب أن نعود فوراً إلى قصر ( كرابتري ) ٠‏ 


وعدنا باحد القطارات البطيئة > ووصلنا إلى القصر قبيل الفحر » ودهش 
بكر وزوجته حين أبصرا بنا ٠‏ 
ولكن دوارو مضي مسر عاً إلى قاعة المكتب ‘ وتن اول مفتاح الدرج 


الأوسط »> وانتزع الغلاف الذي كان مشدوداً اله وفضه بعناية شديدة ٠‏ 
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و ا على المنضدة » ثم أشعل النار في المدفأة » ووصع ظاهر الظرف 
فوق اللبب 2 وما هي إلالحظة » حتى بدأت الكامات تظبر على باطني 
الظرذ 

وصاح بوارو بلبحة المنتصر : 

- أنظر با صديقي ٠٠‏ 

قاطرت + وقر ات الكامات الباهتة التي أظهرها اللهب على باطني' 
الظرف ء٠‏ كانت عبارة عن وصية كتيما مسةر مارشي في الساعة الثانيسة 
عشرة ظهر يوم هلا مارس > وفيها يوصي بتكل أمواله وممتلكاته لابنة 
أخيه الآنسة فيوليت ء٠‏ وقد شد على صحة الوصية إثنان من تحار القرية . 

سألته : 

- هل هذه الوصية قانونية ؟ 

فأحاب : 

- على قدر ما أعلم » لا يوجد قانون ينع الافسان من كتابة وصيته 
يار السري ٠۰‏ ثم ارن غرض المورثك واضح .. والوارثة هي قرييته 
الو حمدة ٠‏ 

لقد كان الرحل بارعا إلى أقصى حد .. وقد توقع كل خطوة یکن ان 
يقوم عليها الباحث عن الوصية ٠‏ 

فبمد أن اشترى وصيتين مطبوعتين » وحمل بيكر وزوجته على التوقيع 
عليهما ٠٠‏ كتب وصية أخرى بخطه » بالحير السري © على باطني المظاروف 
وحمل التاجرين بطريقة ما على التوقسع باسميها تحت توقيعه ٠۰‏ ثم شد الماروف 
إلى مفتاح الدرج » وضحك ٠‏ 

إذا كانت ابنة أخيه قد أفادت من التعلم » واستطاعت بذكائا أن قبط 
اللثام عن حيلته » فانها تستحق الاستيلاء على ثروته ٠‏ 


فقلت : 

- ولكنها م تستطع إماطة اللثام عن حيلته » وليس من الانصاف أن 
نعتبرها منتصرة .. إن العم العجوز هو المنتصر فعلاً ٠‏ 

- كلا يا عزيزي هاستنحز »2 لقد أثيتت الآنسة فو لىت ذكاءها وجدارتها 
وأا أفادت من تعليمها العالى » أثبتت كل ذلك حين وضعت القضية بين 
ودي > فاستحقت التروة التي تر کہا مہا ۰ 
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الجثة المرشمة 


ب ؤ س 


ما من ناد خلو من ثرثار متطرف > يمحاول ان يحتذب أنظار الرواد اليه 
دثرثرته م وم یکن نادي كورونشن › ليشذ عن هذه القاعدة ٠6‏ ورغم 
الغارة الجوية » فقد أخذ الماجور بورتر » الضابط السايتق بالجيش 
الهندي ¢ يتطلع الى وحوه من وله ٤‏ م طوى صحيفةه ٤‏ و 
ثترثركه : 

- رأبي أن خبر وفاة جوردون كلود قد وصل إلى جريدة التايمز » 
ولکنېم لم يذكروا امل الحادث » بل اكتفوا بقوهم ان موته حدث 
ف اليوم الخامس من أكتوبر 0 وانه كان تشبحة لنشاط العدو م( وم يذ کروا 
عئوانه » ولكني أعرف أبن کان يقطن © إذ منزله الفاخر في « کاميداشن 
هيل ¢ بقع قرا من منزلي ٤ ٠‏ هزتي هده الصدمة ¢ فأنا 4 تعامون قرافت 
غارات » لس هذا فقط >2 فان كلود ١‏ يصل من الولايات المنحدة الى المحملترا 
إلا منذ فليل » فقد أوفدته المحكومة لشراء بعض المهات » وقد عامت انه 
تزوج هناك من أرملة شاية تد عی مسز اندرهاي 0 والغردب ف الأهو اني كنت 


قد تعرفت الى زوجها الأول في نبحيريا ٠‏ 


وتوقف الماجور بورتر قليلاً وتلفت حوله > ولكن أحداً ل يتم ا يقول » 
ولکن ذلك م يكن لمؤثر قمه فتايسمع 

- وكا قلت لک اني مراقب غارات .. وقد كان انفجاراً عجيبس] 
ذلك الذي دمر الظابق الأرضي © وأطاح بسقف المنزل » ولكن الطابق 
الأول ١‏ كس لسدوء , وكان في الملزل وقت الانفحار س أشقاضص:: 0 د 
من الخدم ¢ رحل وفتاتان ٤‏ 2 حوردوك كلود وزوحته راوها 5 وكانوا 
جميعا في الطابق الأرضي سوى أخي الزوجة - وهو من رجال الكوماندوس 
( الفدائيين ) السابقين - فقد فضل ان يمقى في فراشه بالطابق الأول . 
ومادا هدث »© فقد ا من الانفحار 2 إلا من بعص جروح بسرطة : وأما 
الخدم فقد قتلوا جميعاً» کا دفن جوردون كلود تحت الأنقاض » وعندما 
أخرجوه كانت الحياة لا نزال تدب في جسده > ولكنه مات في طريقه إلى 
المستشفى . وأما الزوجة الشابة فقد أخرجت عارية تماما » ورغم أنها لم 
تصدنبا يسوء ٤‏ إلا أن الصدمة أثرت ف امت اما ٤‏ ولكنهم يعتقدون انها 
سوف تصرح على ما برام 5 وسوف تصبم أغنى أرملة ٤‏ فسترث ثروة زوحمسا 
حو ردول التي تر دی على الملنون من الجنہہات ٠.‏ 

والمرة الثانية توقف الماح ور بورتر عن الحديث ليتطلع الى من حوله » 
فوقع نظره على رجل ذي رأس أشْبه بالبيضة وشاربين طويلين برتدي سروالاً 
خططأ وسترة سوداء ٤‏ فقال عد نفسة : 

- حقا » لست أدري ماذا حدث للنادي » حت مكان كبذا لم يخسل من 
الأحانب : 

وم يقلل من حدة استياء الماجسور بورتر > أن ذلك الرجل كان 
دصغي الى سود رمه باهمّام ٤‏ فقد سول د بنظرة اشمئزاز 0 م عاد تام 
حديكه : 


- ومع انها م تشعد الخامسة والعشرين من عرها »؛ وقد ترملت مرتين » 
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أو هذا على الأقل ما تعتقده هي .. إذ کا قلت لم » كنت أعرف زوجها 
الأول افاي وهو زهل اط ركان تاکوچ ی 
نبجيريا في وقت 3 الأوقات .. وقد التقى مه الفتاة في مدينة الكاب > 
إلا أني أعرف الكثير عنما . إذ أغبرني « أندرهاي » با حدث »2 فقد 
أعجب اها » وأخذته الشفقة عليها » ولا وجد تشجيءا منها تزوجما .. 
ورغم تعلقه بها إلا أن زواجها فشل © فقد كانت تکرہ الأحراش وتتبسب 
رحال القبائل » نما كان منه إلا أن أعادها الى أهلها » ووافق على أرن 
يطلقها . وقد التقمت به بعد ذلك فأخبرني الاين ع اض اف انه لا ينوي ان 
يطلقها بل سممنحها حريتها بطريقة اخرى .. فأخذت أنصحه إذغشيت ان 
يقدم على حماقة » ولكنه قال : 

- إني رجل وحيد في هذا العام »> فلا أهل لي ولا أقارب > 
فاو أن خبر وفاتي أذيع “> فسوف تصيح « روزالين » أرملة » وهو ما 
تطليه . 

فقلت متسائا : 

وماذا عنك ؟ 

بك هسنا » قد يظهر شخص باسم « ايشوك اردن » على بعد الف ميل من 
هنا لببدأ حياته هناك . 

فقلت محذراً : 

- قد يضعها ذلك في مأزق حرج في بوم من الأيام . 

ولكنه قال : 

كن مطمئنا .. فلن يعود « روبرت أندرهاي > إلى الحياة 
م 


وتابسم الماحور لورتر سوك رمه فقال : 
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- ول أعط للأمر أهية في ذلك الحين » ولكن ل نمض ستة شهور حق 
بلغني أن اندرهاي مات بالمى في بعض الأحراش . وقد قام اتباعه من الأهالي 
بابلاغ هذا الخبر إلى السلطات وكانت معمم رسالة من اندرهاي يخط يده يقول 
فیما انهم بذلوا ما في وسعهم وانه يشعر بأن نهايته قد قربت وكا ترون فقد 
يككون اندرهاي قد دفن <ة] في جبة ما بأواسط افريقيا .. وقد لا يكون.. 
وعلى ذلك فقد تتاقى مسز جوردون كلود صدمة قاسية في يوم ما. وأقول 
انها تستحقبا فقد حطمت حياة اندرهاي !. أما قلت لك انها قصة مسلية !. 

ولكي يتأكد من صحة قوله » أخذ يتطلع إلى وجوه من حوله > ولكنه 
لاحظ علامات الأستياء مرتسمة على وجوه الحاضرين إلا مسو هركيول 
بوارو > الذي كان يعطي حديثئه الكثير من اهتامه » وزميله الشاب 
مستر معلون : 

واسترعى انتباه الحاضرين صوت صحيفة تطوى على عجل © واذا برجل 
شب يفادر مكانه يوار المدفأة وي الحال تدلى فك الماجور بورتر بيغا قال 
مستر مملون معقما : 


ع 


- لقد وقعت في شر أعمالك > أتدري من هذا ؟ 

فقال الماجور بورتر في اضطراب : 

- راك با ربي » اليس هو جيريمي كلود أخو جوردون کاود ؟ يا الحظ 
العائر » لو أني عامت انه . 

وقاطعه مستر مسلون الشاب قائلاً ؛ 

- انه حام > 0 ف يقاضيك بتهمة السب العلني او ما شابه ذلك . 

وأخذ الماجور بورتر بردد في اضطراب : 

- با للحظ العاثر . . با للحظ العاثر 

وعاد مسقر مملون يقول : 


— وسوف شاع اسار اللملة ف 2 دار مسل مث 14 حك بش JT‏ كلود 0 


۳ ۰ 


وسوف دقضون ليلتهم يديرون مايئوون عله . 
ودوى صوت صفارة الأمان ف تاك اللحظة فتأبط مسشض مملون دراع 
صل دقه هر کہول دوارو وغادرا اكان ٠‏ وكان ذلك 8 خردف عام A4‏ 0 


وفي اواخر ربع 1545 استقبل هر كيول بوارو زائرة مجهولة 


ل س 


٠‏ کان هر كيول يوارو يجلس إلى مكتبه في صيام أحد الأيام من شہر مايو 

عندما تقدم منه خادمه « جورج ) وشم قال 

هناك سيدة تريد أن تراك يا سيدي .. 

فسأله بوارو في حذر : 

و کف تمدو ؟ 

- انها تبلغ سين على حد دتقديري . ترتدي توي من قطعتين و « بلوزة » 
من الخرير . وحول عنقا عقد من تلاك العقود المصرية 

فقال بوارو على الفور : 

حك ايت أظن انی أريد مقابلتها . 

رودل ا ا سد انك لو و ا 

يبدو لي انك أخبرما بأني مشغول . 

- أجل با سيدي »© ولكنما اخبرتني بأنها أتت من الريف وان في وسعها 
ان تنتظر › وتنبد بوارو قائلاً . ١‏ 

س ان الانسان لا يكن ان يفر مالا مفر منه . فبذه السيدة قد أتت من 
الريف » وقد وطدت العزم على أن تراني » ولن يمنعها شيء حدق ولو اضطرت 
لأن تمقى وتنتظر مها طال بها ذلك . حسنا با جورج » دعبا تدخل 


1١ 


عم مسر كلود 5 

وتقدمث السسد: نحو بوارو وهي تد يدها وتقول : 

حت مسو ډوارو 6 إقد حصرت الىك بایعاز من الارواح 5 
وكانت إحفالة فة قال بعدهأ بوارو : 

ا بالدأ كمد ا سمدق 5 والآن أرجو أن تجلسي وتخبريني ٠.‏ 


وم بزد على ذلك إذ اندفعت تقول : 

حدث ذلك في مساء أمس الأول » وكنت حاضرة في جلسة اتحضير 
الأرواح عند السيدة ايلفاري “ فتلقينا رسالة من العام الآخر » وكانت 
الرسالة عيارة عن الحرفين ه » ب . ثلاث مراث .. وبطميعة الحال لم أفهم 
مدلول الرسالة بادىء الأمر » فبهذا کا تعلم يستغرق بعض الوقت » فالآنسان في 
هذا العالم لا يستطيع ان برى بوضوح وقد أعملت ذاكرتي يحثا عن اسم يبدأ 
بهذن الحرفين » وأا واثقة من أن هذا الاسم يحب ان تكون له علاقة بالجلسة 
السابقة » ولكني ل أهتد. ولست أدري ما الذي حدا بي الى شراء عدد من 
بحلة « بسكتشور بوست » » ولايد أنه كان من هدى الأرواح كذلك إذ اني 
لا أبتاع هذه الجحلة مطلة) وما كدت أقلب صفحاتها حتى وجدت صورة لك 
مذيلة يمقال عنك وعن أعمالك . وف الخال عامت ان لكل شيء سيب] 2 فا 
كنت لأهتدي الك لو اني لم اشتر هذه المجلة . ۰ 

وأخذ بوارو محدجها بنظرة فاحصة › فلفت نظره عنناها الزرقاوان غير.. 
المستقرتين فقال : 

- والآن يا مسز كلود .. 

وتوقف فجأة وقد قطب جدينه ثم تابسم : 

مسز كاود .. إن هذا الاسم غير غريب عني © لقد سمعته 


من مده . 


۲۲ 


- أجل» فلا بد وانك سمعت اسم « جوردون كلود » الذي قتل في إحدى 
الغارات منذ أك من عام / مخلفا وراءه ثروة طائلة. وهو الأخ الأصغر لزوجي 
الدكتور ليونيل كلود الذي يعمل طبييا ٠‏ 

ثم خفضت صوتها وتابعت : 

- وبطبيعة الال لا يعم روجي بأمر حضوري اليك لاستشارتك» فنا كان 
لموافق > فقد ثبت لي أن الأطباء ينظرون الى الأشاء من الناحية المادية فقط» 
ولا تحظى الناحمة الروحية بشيء من تفكيرم . 

ول بش هر كيول بوارو ان يدخل ممما في مناقشات غير بجدية » فقال 
متسائلا : 

- وفي أي ناحية تعتقدين اني أستطيع مساعدتك با مسز كلود ؟ اني رجل 
أترسم تعالم الدين , 

وأشاحت المرأة بوجهها بعيداً » ووجد ان الموضوع سيتطور » فقال 
يذكرها : 

- لدي موعد هام في الثانية عشرة . 

وكان لعمارته أثرها إذ مالت مسز كلود الى الأمام وهي تقول : 

- يحب أن أدخل في صمم الموضوع إذن . هل في استطاعتك أن تمثر على 
شخص مفقود با مستر بوارو ؟ 

وارتفم حاجبا بوارو دهشة وأجابها في حذر : 

- قد يككون هذا مكنا » وکن رجال البوليس کا تعامين أقدر مني في 
هذه الناحية . 

ولكن مسز كلود قالت : 

كلا يا مسو بوارو › فقد حضيرت اليك بايعاز من هم وراء الحجاب في 
العام الآخر » والآن صخ إلى . لقد تزوج جوردون أخو زوجي قبل وفاته 


يا سو عان من أزهاة شابة تدعی روزالين 3 مسر اندر ای ٣‏ مات زوحها 


۲۴۳ 


الأول في افريةما » ذلك اليك العجيب . 
فقال ډوارو مقا 
تلك القارة المحمية ولكن فى أي حزء ؟ 


- في أواسط أفريقيا . حيث السحر والشعوذة» هناك بث يختفي الرجال 
ولا وسمع بهم بعد ذلك . 

- هذا محتمل. ولكن مثل هذا الشيء قد يحدث أيضاً في ملبى بيكاديللي 

ول قعباً مسز كلود بقوله بل تا عت 

وقد حدث في المرتين السايقتين ان تلقينا رسالة من روح ذكر امه على 
انه روبرت . وقد تككررت الرسالة في المرتين » وكانت تقول : ممعت وقد 
تعجينا فلم نكن نعرف أحداً اسم روبرت فألطهحنا في السؤال فتلقينا 
الرسالة التالية در. ار. ار ا ثم وأخييرواار اخبروا» »وقد 
مكنا بعد جد أن نحل رموز الرسالة فعامنا ان المقصود «ر.|» هو 
«رويرت أندرهاى » . وأما الحرف « ر » فمو « روزالين » زوحة روبرت 
اندرهاي سابقا , وأرملة جوردون كلود »> حالما . ألا ترى أن تفسير 
الرسالة هو « أخبروا روزالين بان روبرت أندرهاي. - زوجبا الأول - 
لى يمت 14 

- أدكذا ؟ وهل أخبرتها ؟ 

وفوجئت مسز كلود بهذا السؤال > ولكمها قالت . 

يسنا ٤‏ كلا . فقد خشيت علا » فسوف دسدب لها هنذا ابر 
انزعاجا » وقبقى تتساءل أبن هو ؟ وماذا يفعل ؟ ومن يدري فقد يكورف 
كابتن اندرهاي المسكين أسيراً في جبة ما من مجاهل افريقيا.. وتصور يا مسبو 
بوارو لو اننا مكنا من العثور عليه وإعادته لزودته العزيزة روزالين ٠‏ تصور 
م تككون سعادتها . ولا تنس شیا يا مسيو بوارو وهو اذني اوفدت اليك . ولا 
أخالك بأية حال من الأحوال ترفض أوامر عام الأرواح . 


۲4 


وال بوارو يرمقها بنظراته في تفتكير ثم قال 
- ولكن أتعابي باهظة حداً  .‏ انها ليست المهمة السهلة . 
- إن هذا ان سوء الحظ حة) فأنا وزوحي في حسالة برثى لها . ولكن 
مضق دقن من مصيبة زوجي فقد ابتعت بعض الأسهم - باراد الأرواح - 
ولكن قيمتها هبطت بدرجة فظيعة حتى انها لل تعد صالحة للبيع . 
ثم أضافت وهي تتطلع اليه بعينها الزرقاوين وقد بدا عليها الاستماء : 
وم اکن من إخبار زوجي بذلك » وما أخبرتك إلا لتعرف موقفي من 
الناحمة المالية . ولكن لا تنس با مسو بوارو ان هبمة امع بين زوج مفقود 
ودان زوه هي صومة دل : 
٠‏ - إن النبل يا سيدتي لن يدفع لي أجر الباخرة والقطار وتنقلاتي بالطائرة 
ولا حتى مصاريف البرقيات وما إلى ذلك . 
- ولكن لو انك تمكنتهن العثور على كايتن اندرهاي حا ؛ فلن تكون 
هناك صعوبة في دفم الأتعاب 
- إن كابتن اندرهاي » رجحل ثري إذن ؟ 
ماكلا ا ولکي أو كد لك انه إن تكون هناك صموبية من 
الناحية المالية . 
فز بوارو را بط قائلا : 
- إني آسف يا سيدق فجوابىي هو بالنفي 
ودقى لوارو دعد أن تر کته غارةا ف أفشكاره » وبدأت ذاكرته تعود به الى 
تلك اللي الى عجفت فا الذارة أثناء وستوده في النادي للم رة الماعون 
بورتر التي لم يعرها أحد من الحاضرين أهمية سواه . وحديشه عن روزالين 
وزوجما الأول روبرت اندرهاي › ثم عن زوجما الثاني جوردون كاود 
وما حدث بعد ذلك من مغادرة جير يي كلود - الذي م يكن الماحور بورتر 
يعم بوجوده - للمكان 


6؟> 


وأخيراً قال بوارو حدث نفسه : 

- ولككن لماذا حضرت إلي.. وماذا يا ترى يحدث الآن في وار مسلی فال؟ 

ول عض على هذه الزيارة خمسة أيام حتى قرأ في إحدى صحف المساء خير 
مقتل رجل يدعى « ايتوك اردن » في قرية وار مسلى فال الى تمعد ثلاثة 
كيلومترات عن ملاعب الجولف المشمورة في وار مسلي هيث . 

ولامرة الثانية أخذ هر كمول بوارو يقول لنفسه : 

- الي لأعحب ماذا يحدث الآن في وار مسلي فال .. 


۲٦ 


الفصل الاول 


ب اس 


تتكون وار مسلى همث من ملعب للحجولف وفندق وبعض الفملات الحديثة 
الأقة» وهف ن الخال اجار »كانت قل كرب من لحان ال ٤‏ 
وأخيراً محطة السكة الحديدية » وما ان تغادر الحطة حتى يقابلك إلى السار 
طريق معيد يقود الى لندن © والى اليمين درب ضرق عبر الحقول تقوم في 
بدايته لافتة كتب عليها « طريق المشاة الى وار مسلي فال » . 

وكانت « وار مسلي فال » لا تعدو قرية صغيرة » شارعما الرئيسي تقوم 
على حائبيه منازل عتيقة وبعض الحال العامة وبضعة متاحر قديمة > في ين 
انها لم تكن لتبعد عن لندن أكثر من ثمانية وعشرين ميلا . 

وفي ضواحيها كانت تقوم بعض الوت الميلة تحط يكل حديقته . والى 
أحد تلك الببوت وهو « البيت الأبيض » عادت « لين مارشمونت » في مستهل 
ريسع عام 5 بعد تسريحها من خدمة المجش . 

وفي صباح اليوم الثالث لوصول «١‏ لين » وقفت في نافذة حجرة نومها تتطلع 
الى الأشجار البعيدة وتنعم بهواء الريف الذي حرمته طيلة السئتين والنصف 
التي قضتها في الخدمة عير البحار » وقد تملكتها نشوة من السعادة لعودتها 


فا 


إلى الأرض الحبدية إلى قلمها و إلى أمها التي طالما تاقت لرؤيتها حين كادت بعيدة 
عن وطنها 

وأما الآن وقد عادت إلى ١‏ الميت الأيض » فقد أخذت تشعر بشيء من 
عدم الاستقرار » فككل شيء ا تركته . أجل » م تر كته ماما : البيت وا 
ورولي والحقل و كذا بقمة افراد العائلة ولكن الشيء الذي تغير حةا وم یکن 
حب أن يتغير هو نفسما 

وف تلك اللحظة معت صوت اما مز مار تعونت تنادي قاثلة . 

- هل أحضر لفتاتي فطورها في الفر اش ؟ 

واستاءت لين لقو ها « فتاتي » وأجابت في حدة : 

- كلا بالطسع . وسأهيط في الحال .. 

وم يكن الفطور شا »؛ ولاعحب فقد هط الدخل الذي كانا يعدشان منه 
إلى النصف نظراً لكثرة الشرائب » وليس هذا فقط فقد ارتفعت أسعسار 
الحاحات اضعاف ما كانت عليه قيل الحرب . 

وتناولت « لين » حريدة الصماح تتصفحها فوقع نظرها على اعلانات طلب 
وظائف من فتبات كن في خدمة الجيش مرت عليها بسرعة في غير اكتراث » 
فقد كان الطريق اماما راشي ؛ فسوف تتزوج من ابن عمها « رولې کاود » 
الذي خطيها لنفسه منذ سبع سئوات »2 قبل ان تندلع الحرب يقلسل 
وتّحما معه حياة الحقل ااتى ارتضتها له تلك الحياة الحادئة البعيدة 
TEN‏ ۰ 

حة] أن الأمور قد تعبرت بعد ما حدث لعمبها جوردون كلود . 

وقطع حل تفكير ها دوت مسز مار شهونت تقول : 

- لقد كانت صدمة قاسية لنا جميما با عزيزق لين » کا ذكرت لك في 
خطابي 2 فم يكن قد مضى على عودة حوردون إلى امجلترا غير يومين 2 ولم 
يكن أحد منا قد کن من رۇ شه بعد 2008 »؛ لو انه ١‏ سق في ادن ۰ لو انه 


۲۸ 


حدضر من فوره إلى هنا . 

ES 

لقد كانت صد مة قاسة للين عندما عمست ٤وت‏ خاها اثناء الغارة ¢ ولکنما 
م تنبين الأثر الذي سيتركه موته إلا الآن .. فقد كان خالها جوردون كلود 
رسلا واسع الثراء لا اولاد له . وكان ابم يعتعدوت عليه » وق رولى 
وقد اشتغل بالزراعة هو وشر كه حوني فافاسور برأس مال صل ( وكانا 
يعملان کید ونشاط دو ھا الأمل ٤‏ وقد کان حوردوك يدوي أن عدها الال 
اللازم عندما تثيت له كفاءتها .. 

احل ٤‏ قد كان سدوردوت كلود معقل أمل لسع افراد الأميرة ¢ لا لأن 
ادا مم کان عاط ¢ فبناك أخوه جير كي کاود وهو عام ودر 6 وأخوة 
الآخر لموتل كلود الطبيب بل لان ثرو ة حوردون كانت دام نطمئنوم إلى 
مستقي لهم ؛ ومن ثم م يعمل أسود عقوم حساباً أده 

وأما أخده الأرماة اديلا مار شونت ققد يقست ف المدت الأبيض حين كان 
يحب أن تنتقل إلى بىت اقل كلفة استناداً إلى المعوة المالية التي كانت تصلبها 
مه , وم تقنصر معو دته على ذلك دل ھی الى ادخلت لين مدارس الدرحة 
الأولى ( ولولا اهرب لتمكنت a‏ التخصص ف عم أو فسن مهيا بلغت 
التكاليف . 

لقد كانت عائلة كلود تعيش سعيدة محاضرها تتطلع إلى المستقبل الاسم 
ی فوشت بزواج حدوردوكت كلود غير المنتظر 7 

وقاات اديلا موحبة حديثها إلى ایشا لين 

- وقد ذهلنا حقا با عزيزقي » فقد كان آخر ما مخطر سالنا أن يتزوج 
حوردون فسألتها لين في فة : 

و كيف التقى بزوحته المانية هذه ؟ انك تذ کر ي شيا عن ذلك 
فى خطاباتك ؟ 


۹4: 


-لا أعرف تام » رما على ظهر السفبنة أو في الطائرة التي أقلتهبا من 
ا ار إل رك : 

وعادت لبن تسأها : 

- لا بد وانما جميلة . 

ع يمنا أ عزيزتي » انها لست كذاك في نظري > کا وانما ليست سيدة. 

- ياله من تعبير با أماه » ولكن ما اهية ذلك في هذه الأيام؟ 

- ان لذلك أهمية في الريف يا عزيزق .. ولكن رغم أنها ليست مثا فقد 
كنا نعاملبا معاملة طبية » ورضينا ان نستضصفها بيننا » وكل ذلك من أجسل 
جوردون طيعا .. 

- إنها تعيش في « فاروبانك » إذن ؟ 

- أجل » بطبيعة الحال > فليس هناك مكان أصلح ها بعد تلك الصدمة 
القاسية التي حلت بها في لندن » وهي تميش الآن في فاروبانك مع أخيها . 

- وكيف يبدو ؟ 

فقالت مسز مار شمونت فى حدة : 

س أنه شاب مريع ‏ انه وقح . 

- وما امه ؟ 

هياتن ٤‏ دافيد هنتر ٤‏ وهو ابرلندي على ما أعقد » ولكن ما نعحب له 
هو كيف تزوج جوردون بعد تلك السنين الطويلة 

- إن الانسان لا يستطيع أن يقاوم إلى الأبد . 

- الك على حتى » فان الانسان بعد سن الستين يكون عرضة لآي شيء » 
رها انك سدم اة ضدما كلقننا خطابه الذى :رسو من تورف 

- وما نص الخطاب ؟ 

- لقد وجه خطابه إلى « فرانسس » .. لست أدري لاذا .. ريا لأت 
تنشئتها تحملها أكثر تقديراً ثل هذه الأشاء » وقد قال في خطابه أننا سوف 


و 


تدهش عندما نعم خر زواحه » فقد كان مفاحئاً » ولكنه متا کد من اا 
سوف نعحب بزوحته « روزالين » فقد قاست كثيراً فى حماتها رغم اما لاتزال 
في مستبل الشماب » ورغم ما قاسته فقد مدت للحياة . 


س القصة المعر و فة . 


5 أجل ٤‏ وقد عتما أكثر من مرة » ولككني م كن أعتقد ان شخصا له 
تحارب « جوردون » .. حة] ان ها عبنين واسعتين داكنتى الزرقة » و كأنهما 
وضعتا بيد ساحر .. ولككن . ْ 

فقاطعتبا لين قائ : 

55 أهي حذابة ؟ 

- أجل * وإلى حد كبير » ولككن جمالها من النوع الذيلا يستهويني . 

فابتسمث لين في خمث وقالت : 

لايد أنه كذلك . 

- ولكن الرجال دام هكذا » وكثيراً من المتزنين منهم يقدمون على 
حماقات وأعال سخمفة .. ولنعد إلى الطاب فنجد أن « حوردون » يقول 
في نهايته أنه لابجب أن نفكر لحظة واحدة في أن الزواج سوف يؤثر في 
علاقته بنا . 

- ومع ذلك فلم يكتب وصية بعد زواجه ؟ 

فقالت مسز مارشمونت وهي تحرك رأسها : 

- لقد كانت آخر وصية له في عام ۰ وضسباترك لكل منا ما يكفل 
له حياة رغدة . ولكن هذه الوصية أصبحت غير ذاث موضوع بعد زواحه» 
وكان يحب أن يكتب وصصة جديدة عندما يعود إلى وطنه » ولكن اللقدر لم 
يمبله » فقد قتل في الموم التالي لوصوله إلى لندن . 

- وهكذا يؤول كل شيء إلى روزالين ؟ 

- أجل »2 فكا قلت لك قد أصبحت وصيته الآخيرة غير ذات موضوع 


۳١ 


لمك زواحه هذا 

وت اين وقد شعرت باس اء لهذا الوضع اند بد ؛ فع ان كانت ثروةه 
عا الضحية ستؤول إلى أخوڌه واقاريه أصبحت بن عشية و ضح اها ملكا 
للزوحة اد دة . 


وكانت لين واثقة أن هذا الوضع لم يكن لبرضي خاها الراحل جوردون 
كلود نفسه فاو انه عاش فلبلا لكتب معظم ثروته لزوجته على أن يوزع الباق 
على أفراد الأسرة ما يكفل لهم حياة رغدة ‏ تلك الأسرة التي شُجعها بنفسه 
على ان تمتمد عليه - فكثيراً ما كان ينهاهم عن الاقتصاد ويطلب اليهم ألا 
يفكروا في المستقمل »> وقد سمعته مرة يقول لأخيه جار مي : سوف تصيح رحلا 
ثريا عندما أموت ' وأما امہا فكثيراً ما كان يقول لها « اطمئني يا أديسلا 
وسوف أعني بتربية لين وأنت تعرفين ذلك » وليس هناك داع لأ تتركي 
هذا البيت - فمو بيتك . ارسلي لي كل الفواتير المتعلقة بالترمم وأما رولي 
فقد أحمه على أن يكون مزارعا ) أصر على الحاق انتوني ابن جيريمي بالحرس 
الملكى » > وكان برسل اليه ميلة) كبيراً شهريا . اما أخوه الآخر ليوذل كلود 
فقد شجعه على ان يقوم يبعض الايحاث الطبية التي لم تكن تدر عليه رعا“ 
بل وتعطل عليه المككسب . 

وأخرجت لين من تفكيرها على صوت أمبا مسز مارشمونت وهي تقول 
باكية وقد أمسكت برزمة من الفواتير المستحقة الدفع : 

- انظري إلى هذا » ماذا انا فاعلة الآن ؟ خبريني يربك ماذا أفعل يا اين ؟ 
لقد ارسل لي مديرالينك هذا الصماح يمخبرني بأنر يم قد نفد - لست أدر ي 
كيف فاني انفتق محذر ‏ ولكنها الضرائب الباهظة وما الى ذلك 

وتناولت لين الفواتير والقت عليها نظرة » م يكن فيها شيء من التيذير » 
فقد كانت مطالبات باصلاحات تت ني السقف وسور الحديقة وشراء بعض 
لوازم للهنزل ولكنها في موعبا كانت ميلفاً كبيراً . 


۳۲ 


وقالت مسز مارشمونت في حزن : 

- أعتقد انه حب أن أترك هذا المنزل » ولكن أبن أذهب ؟ فليست هناك 
منازل صغيرة أستطيع استتحار أحدها . وما كان يي أن أطلمك على هذه 
الأشاء يا لين » ولككني لست أدري ماذا أفمل . 

وتطلعت لين الى أمبها . لقد كانت الآن في الستين من عمرها. ورغم أنها 
كانت ضعيفة و لكنها كانت تستقبل المباجرين من لندن أثناء الحرب وتقوم على 
د متهم » لدس هذا فقط > بل كانت تساعد في عمل المربيات وإعداد وجبات 
طلبة المدارس » و كانت تعمل أربمع عشسرة ساعة في اليوم » ما زاد صحتها سوءاً 
على سوء » حى أصبحت على وشك الانهبار فقد أصبحت بغتة منموكة القوى 
تخشى المستقبل . 

وتاك لين الغضب » فقالت في بطء : 

- ألا تستطسع روزالين هذه أن تساعد ؟ 

واندفعت الدماء الى وحه مسز مار شمونت وهي تقول ٠‏ 

- ليس انا الحق في شيء .. مطلقا . 

- أظن ان لك حقا مسكتسياً . فقد كان خالي جوردون يساعدك دام .. 


فبزت مسز مار شمونت رأسها ثم قالت : 

- إنه لثقيل على النفس با عزيزق ان يللب الانسان المعونة .. وخاصة من 
شخص لايمل اليه . وعلى كل فلن يسمح لما أخوها ان تنزل لأحد عن بذس واحد. 

2 أضافت ف م 

هذا إذا كان أخاها حتا ! 


(۳) الوصية المفقودة وف 


¥ 


جلست فرانسس كلود تتطلع الى زو جما عبر مائدة العشاء . 

كانت في الثامنة والأربعين من العمر» ذات قوام نحمل تكسو وجبها مسحة 
من امال الطبيعي الذي لم سه المساحيق إلا قلي من أحمر الشفاه. أما زوجها 
جيريمي كلود » فكان رجلا أشيب الشعر في الثالثة والستين من العمر ذا وجه 
جامد غير معار . ۰ 

وكان في تلك الأمسية أكثر جموداً عن ذي قبل ' وني ذظرة خاطفة لاحظت 
زوحته ذلك . 

ومرت يخاطرها في تلك اللحظة ذكرى الاضي . لقد كانت فرانسس 
الابنة الوحيدة للورد ادوارد ترنتون » الذي كان يقوم بتدريب جياده بالقرب 
من وار مسلى هيث »© ولكن جياده فشلت في السياق وكان أن أشهر إفلاسه . 
ذكة فى المكن: اتاشرء الأمول ا كار يج ذلك © اناف تكن ا 
الى اتفاق مع دائنيه يسمح له بأن يعيش مكرما في جوب فرنسا . ويرجع 
الفضل في ذلك كله الى حاميه جيريمي كلود » الذي أخذ على نفسه تقديم 
الضمانات الكافية للدائنين وأشعر اللورد ترنتون في الوقت ذاته ياعحابه بابنته 
فرانسس > حق اذا ما تمكن اللورد ترنتون من إصلاح أحسواله حت أصبحت 
فر أثسس مسن جار يمي كلود . 

ولككن أحداً لم يعرف رأيها في هذا الزواج وكل ما يمكن أن يقال انها 
كانت زوجة وفية وأما رءوما لابنها انتوني . 

وانتبى العشاء وكل غارق في أفكاره فانتقلا الى حجرة تطل على الحديقة 
حسث وافتم) الخادمة يقدحين من القبوة . 


۳٤ 


واتدة رآ اها ال عستي تيه »وأضرت رقت وفيا 
الذي م يكن يشعر بنظراتها » وأخذ ير بيده على شفته العليا.. وكانت حركة 
لا شعورية ولكن مغزاها م يفت فرانسس » فقد كانت دليلاً على ثورة نفسية . 
وقد لاحظتها زوجته من قبل عندما كانت ابنته) في أشد حالات المرض » 
وشاهدجها ثانية عندما أعلنت الحرب» وأخيراً عندما سافر ابنها انتوني لملحق 
بالقوات الحارية . 

وتريثت فرانسس قبل أن تنطق بشيء » فقد كانت تحترم زوجما وتقدر 
فبه قوة الاحمّال والجكد . فعندما وصلت الما برقية تعلن وفاة انتوفي أثنساء 
المعارك » ل يفقد أحدهما جاده . وكل ما فعله عندما فض البرقية وقرأ حتوياتها 
أن رفع رأسه ليتطلع الما . فقالت له : 

ع أهي 3 

فاع رآ ثم قام ووضع البرقية في يدها » ويقي صامتا برهة ثم قال : 

- بودي لو ان في استطاعتی مساعدتك با عزيزق . 

فقالت له في هدوء ٠:‏ 

- إننا سواء في ذلك . 

فقال وهو بربت على كتفها : 

3-5 دعم ۰ . 

ثم تحرك صوب الباب وهو تحر أقدامه وقد استحال كمل .. 


وعادت قرانسس تتطلع إلى زوحها فوحدته 5 بال گر اليك على سف 


العليا فقالت : 


م 


- هل من ثيء يا جيريمي ؟ 

وكان مواها مفاحئاً > اجفل له الزوج وكاد القدح سقط من بده » ولكنه 
مالك وأنزل القدح لمتطلع اليها عبر الحجرة قائ : 

س ما تعنین با فرانسس ؟ 

- إني أتساءل هل من شيء يشغل بالك ؟ 

اي 

5 إن بن ا أن أخمن » وأرجو ان تخبرني أنت . 

فأجابها في اقتضاب : 

- ليس هناك شيء . 

والکنہا بقيت تتطلع اليه في تساؤل متجاهلة أفكاره » ومرت الحظة 
انككشف فما الستار عن وحہه » ودعرت من نظراته ما يمتمل في نفسه من 
آلام . ولكنها لحظة عاد الستار بعدها .. فقالت له فى هدوء : 

2 أرى م الأفضل أن تخبر في 5 

فتنهد فی حزن قائلاً : 

اهل ل أن تعامى إن عاجلا او آحلا , 

فقالت على الفور : ١‏ 

أهو المال ؟ 

و تدر لماذا ذكرت المال مع انه لم يكن هناك مايدل على انها في ضائقة 
مالية » ول لا يكون شيا يتعلق بصحته ؟ فان حالته الصخية كا لاحظت م 
تكن على ما يرام في البومين الماضيين . 

وللكنها كانت على صواب في تخمينها » فقد هز زوجها رأسه مومئا .. ثم 
أضاف في حزن : 

- لو ان جوردون ل يمت لأعاد الأمور الى نصابها . 


فتنبدت فرانسس قائلة : 


۳٢ 


ا 2 بطميعة الحال » واست ردد أن ألومه © من عق أن دتزوج 
ثانية» ولككذه الحظ العاثر الذي جعله يقتل في تلك الغارة قبل ان برتب أموره 
ويككنب وصبة -جديدة . 

فقال جيريمي : 

- لقد كانت صدمة قاسية » فقد كنت فخوراً بأخي جوردون »2 وكان 
موته كارثة لي .. فقد حدث في لحظة , 

وتوقف عن إتام حديثه » فأسرعت فرانسس تسأله : 

- وهل نحن مشر فون على الافلاس ؟ 

فقال جڊر يي ف حدة : 

- بل على أسوأ من ذلك .. لقد بددت أموال الغير .. فقد كانت في 
حوزتي بعض الأسهم فتصرفت فما » وقد تمكنت حتى الآن من تغطية 
موقفي 

- ولكنك تخشى ان يتكشف الأمر الآن ؟ 

- إلا إذا كنت من الحصول على الال المطلوب » وني أقصر وقت . 

ثم تطلم اليها في حزن قائلاً : 

- إني آسف با فرانسس » ولكنك اخطأت بزواجك مني . 

فتطلعت اله في حزن قائلة : 

- ماذا تعني ؟ 

عندما تؤوحةني كنت تتوقعين حماة هادئة لا تتغيص فما .. 

فأخذت تتطلع اليه في دهشة ثم قالت : 

- حقا يا جيريمي “ لماذا تظنني تزوحتك ؟ 

وابتسم جار ييي ابتسامة خفيفة قائ . 

- لقد كنت مثال الزوحة الخاصة يا عزيزقي ٤‏ ولکني أعتقد انك ما كنت 


۳4 


فانفحرت مشاسكة وقالت : 

- بالك من عبقري © أتهتقد اني تزوحتك لأنك أنقذت أبي من أرائك 
الوحوش ؟ 

- ولكيك كذت تحيين أباك يا فرانسس 

حة) لقد كنت متعلقة به . فقد كان جذاباً » وكانت الحياة معسه 
مسلية . ولكن إذا كنت تعتقد لحظة واحدة الي كنت أرضى أن أبسم 
نفسى لحامي العائلة لكي أدقذ أبي من شيء كان لا بد واقع له » فأنت لا 
تعرف شيا عني مطلقا . 

وبقمت تحدجه بنظراتها برهة وهي تعحب كيف خامره مثل هذا الشك 
بعد أن قضما معا أكثر من عشسرين عاما . ثم أضافت : 

حالف و وتك لآق اسك : 

2 أحبيتني ؟ مادا أعح.ك ف ؟ 

- حسنا با جبريي لست أدري . ولكنك كنت تختلف تام عن أصدقاء 
أبي “ فلم تككن لتتتحدث عن الاد “وگ كنت أتضايق من الحديث عنما . 
هل تذكر تلك اللملة الي عفد كه انناو ل "لمش ام شنا تو E‏ 
حوارك فسألتك عن طريقة إصدار النقود » فبقست تحدثي واستغرق الحديث 
طب المشاء ! ل 

ب لايد انه كان حديثا ملا . 

- بل جذاب . فكت تحدثني في اهام لم أشمر به من أحد غيرك . 
وكنت مؤديا ولككنه 1 ريد علدك انك تنظر إلى أو تشعر بشيء من الإعحاب 
مالي وقد أثارني ذلك فصممت على أن الفت نظرك إل . 

- كن هناك داع لذلك . فعندما عدت الى منزلي في تلك اللسلة 
م يفعض لي جفن. وكنت ترتدين في تلك الليلة » ثوبا محلى بورود 


زرقاء . 
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وخم الصمت برهة علسها ثم تنحنح جيريمي قائلاً : 

- ولکن داك کان من أمد يعيك .. 

فأسرعت تقول لتخرحه من ارتماكه : 

- نعم » وأمامنا مشكل ينتظر الحل . 

- لقد زاد الأمر سوءا بعد ما أخبرتني به با فراسس . فبذا العار .. 

فقاطءته فاثلة : 

دعنا ندخل إلى صم الموضوع » انك حزين لأنك خرقت القانون . وقد 

تككون نتمحة ذلك أن تذهب إلى السجن . 

وأجفل جيريمي بنا تابعت : 

- ولست أريد أن محدث هذا . ومأاضل يكل الطرق لأحول ذدورن 
وقوع ذلك » ولايحب ان تحزن فسا وجد الشخص الكامل . فأبي رغم 
جاذبيته كان معوسا وهناك ابن عمي تشاراس فقد أقدم على ما أقدم عليه » 
ولكنهم تمكنوا من التستر عليه فلم يقدم للمحاكمة ثم أرساوه الى المستعمرات. 
وابن عي جيرالد !. لقد زور شيكا في اكسفورد > ولككنه انهم إلى القوات 
الحارية وتمكن بشحاعته أن حصل على صلسب فكتوريا وأا مثا » لقد كنت 
قايلة للاعوجاج . لولا إخلاصي : 

وقام جيريمي من مقعده وسار اليما » ثم انحنى فوقبا ووضع شفتيه على 
شعرها ٤‏ پا تابعت وهي تسم له ٠‏ 

والآن ماذا نفعل ؟ بحب ان تحصل على المال بطريقة ما ؟ 

فقال وقد قصلت عضلات وحبه : 

وکن كت 

- لنرهن النزل .. 

ولاحظت ما بدا عليه فأسرعت تقول : 

- أرى أن هذا قد تم . ؟ أنا بلباء . لا بد انك ولجت كل الأبواب الممكنة 


۳۹ 


ليس أمامنا إذن إلا أن نلحأ إلى أحد ليقرضنا المملغ ؟ هناك شخص واحد . 
روزالين السمراء أرملة جوردون ! 

فهر حير يمي رأسه فالا : 

ولكنه مبلغ کسیر . ولا يمكنها أن تعطينا اياه دون أن تس رأس 
الملل » وهذا لدس من حقها .. فرأس الال عثابة أمانة لديا وليس ها حق 
التصرف إلا في الدخل فقط . 

ل اك أعلم ذلك وکت أظن ابه ملك لجا . وماذا يحدث عندما 
موت ؟ 

- إنه يؤول الى الأقردين من عائلة جوردون . أي يبوزع بني وبين لبونيل» 
وأديلا ورولى ابن أخي اأرحوم موريس . 

فقالت فرانسس فى بطء 

ES 

ومرت في الحجرة موحة من المواء البارد » أو قل ظل فكرة . وقالت 
فر انسس : 

- إدك م تخبرني بذلك . وكنت أعتقد ان الأموال التي لت المبا ملك 
ھا تتر کہا لمن تشاء بعد موتها . 

- كلا » فذلك نص القانون الخاص يمن يموتون دون أن يتر كوا وصية 
معترفاً بها . 

فقالت فرانسس : 

- ولككن هذا لن يفيدنا في شيء »> فسوف يضم الثرى رفاقنا قبل أن تصل 
روزالين إلى منتصف العمر . ؟ سنها ؟ خمسة وعشرون » أو ستة وعشرون ؟ 
من المحتمل حداً ان تعيش حتى تبلغ السبعين . 

فقال جار يي ف شك : 

س قد نتمسكن من طلب سلفة منما - وربما تكو ن عاقلة - فلسنا ندري 
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عنها إلا القليل . 

فقالت فرانسس : 

- وعلى كل فقد كنا بعاملها معاملة حسئنة . ولدس كأديلا !. فاريما 
توافق . 

فقال زوحها محذراً : 

-. ولكن يحب أن لا تشعر باننا متلبفون . 

- كلا بالتأكيد ! ولكن العقبة هي ان المعاملة يجب أن تكون مم أخيبها » 
فبي واقعة تحت سلطانه قاما . 

حإنة كان غير ا 

فابتسمت فرانسس قائلة 

اكلا ۶ نل هو مدان دان عدا : ولک عور عل ها اظن 
وإذا كان الأمر همكذ! فاا متمورة كذلك 

ثم تطلعت الى زوحها وأضافت : 

- لن نهزم با جيريمي ولن نعدم الوسيلة . حق إذا اضطرني الأمر أرن 
نطو عل ينك : 

وقالت لين : 

- أهو الال ؟ 

فبز رولى كلود رأسه مومئا كان رولى شاب ضخم الجسم » عريض 
المنكبين » أحمر اليشرة »2 ذا عبنين زرقاوين يبدو فسا التفكير > وشعر 
أشقر » يتكلم ببطء يبدو مقصوداً » ويزن كل كامة قبل ان ينطق بها . 

وأجايها رول بعد قليل ٠‏ 

- أجل » فالمال هو كل شيء في هذه الأيام . 

- كنت أظن ان المزارعين أفادوا كثيراً من جراء الحرب ؟ 


م دم ¢ وکسا قؤائدة وقتمة ( وسوف نعود الى ما كنا عليه بعك سه » 
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فالأجور مرتفعة » والعمال غير راغمين فى العمل » وليس هناك من هو راض 
حالته . هذاء إلا إذا استطاع الانسان أن يسائر الزراعة على نطاق 
واسع . وكان عمي جوردون يعم ذلك » وكان ينوي أن يمد يد المساعدة في 
الوقت المناسب . 

والآن . 

فابتسم رولى قائلاً : 

س والآن تذهب أرلته الى لندن اتنفق بضعة آلاف من الجنمهات في شراء 
معطف من القراء . 

بت هدا هو الاس زاف اقوت 

كلا فك أود ان أهديك معطا من الفراء يا لين .. 

وكيف تمدو أرملته با رولى ؟ 

- سوف ترينها الليلة في الحفلة التي يقيمها العم ليونيل والعمة كاتي . 

- أجل أعرف ذلك . ولكني أريد أن أسمم رأيك انت . فرأي أمي 
فيها انها غبية بعض الشيء . 

LEG E عدر‎ E ST PEE + لوطا‎ 
: حذرة جدا‎ 

- حذرة من أي شيء !. 

حذرة في كل شيء ويخاصة حديثها » فانما كا تعامين ابرلندية » كا أن 
معلوماتها الأدبية قليلة . 

- إذن فبي جادلة ؟ 

فابتسم رولى قائلاً : 

- إنها ليست سيدة على حد ما تعنين أمامن ناحمة امال » فلما عينان 
جميلتان ' وبثبرة صافية - وأعتقد أن هذا ما أثر في عي جوردون - أضيفي 


إلى ذلك عم فما ¢ ولست أظن أنه عدم تاف مصطنع ا ولو انه ی 


{۲ 


الصعب على الانسان ان يعرف وهي في كل تصرفاتها تسلس القاد لدافيد 
دصر فما كيف اوم 
يلها داقيد ؟ 


- هذا أخوها وهو لايمل الينا قط . 


فقالت لين في حدة : 

- ولاذا يميل اليم ؟ 

ثم أضافت وقد لاحظت نظرات الدهشة التي بدت في عيثيه : 

- أعني انك لا قىل اليه 1 

كلا بالتأ كد .. وسوف تشعرين بنفس الشعور »> فمو لاس 
يواحد هذا .. 

- إنك لا تعلم إلى من أميل ومن أنفر بارولى ! فقد رأيت كثيراً فيالسنوات 
الثلاث الماضية . وأعتقد أن نظرق للأشاء قد تغيرت .. 

فقال في هدوء : 

لقد رأيت أشياء م أر ها ؛ وهذا صحيح 

فتطاءت اليه لين في حدة» فقد كان يخفي شيئاً وراء تلك الكامات الحادئة . 
وبادها رولى النظرات دون أن يبدو عليه شيء فقد كان ضرا من المحال أن 
يعرف الانسان ما يدور حك رولى . 

وقالت لين لنفسها : يا له من عام عجيب انقلبت فيه الأوضاع © فبعد 
أن كان الرجل يذهب الى الحرب وتبقى المرأة في المنزل » صار المكس 
هو الواقع . 

وعادتد ا ذاكرتها بضم سئين إلى الوراء » للقد كان رولى وشريكه 
جوني يعملان مما في الحقل »ثم اندلم هيب الحرب وكان على أحدهما أرن 
يبقى في الحقل ! واقترعا لذلك فكانت الحرب من نصيب جوني فافاسور الذي 
قتل في معارك النرويج . وأما رولى فقد قضى طيلة مدة الحرب في الحقل لا 
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ری عدا أكثر من مدل او اين 
f‏ هه . 0 ۰ 5 a‏ 5 ۳ . - کل ر 
وأما ھی لن وقد دهمت إلى مەصر وشمال افر دتا ۴ حراره صةاءة و دور صت 


ليران العدر أكثر من مره . 


وها هي تعود من الحرب الى وطنمها › وها هو رولى الذي بقي 
ف وطنه 

وضحدككت ى عة قائلة : 

ماإنة ف الأشاء قور رالراق ج لحان اا 
كذلك ؟ 

فقال رولى وهو يسمرح بانظاره الى الحقول أمامه : 

- لست أدري ؛ هذا يتوقف 

فقالت في شيء من التردد : 

- رولى .. ماذا كان شعورك .. أعني .. نحو شريكك جوني .. 

قحدجها بنظرة أعادتها الى صواها ثم قال : 

- لندع حوني وحده ! فقد انتبت الحرب . وقد كنت محظوظا . 

فقالت في شك . 

عظوظا ! أتعني لاك م تذهب ؟ 

- ألا تعتقدين ذلك ؟ 

ول تدر ما إذا كان جاداً فيا يقول أم لا 

وتابسع رولى وهو ينتسم . 

-. ولكن أمثالك بطميعة الخال من الفتيات العاملات» سوف يحدن صعوية 
أت رق ون ش 

فاحتدت قائلة . 

لا تكن أحمق بارولى. 

ولكن ل الاحتداد ؟ أجل لاذا؟ إذا لم تكن كاماته قد مست وتراً حساساء 
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وإذا لم يكن ها نصيب من الصحة ؟ 

وقال رولي ٠‏ 

- حسنا .. أظن أده قد آن الأوان انفكر في عقد القران .. هذا إذا لم 
تكوني قد غيرت رأيك 5 

بالتأكيد لم أغير رأبي .. فاماذا أغيره ؟ 

فأحابها في غموض : 

- من يدري ؟ 

- أقعني أنك تعتقد أني . تغيرت ؟ 

ع 

- رما غيرت انت رأيك ؟ 

- كلا » ل أتغير » فليس هناك مجال للتغير هنا في هذا الحقل 2 كا تعلمين . 

حسناً » لنعقد قراننا إذن » متى تريد ذلك ؟ 

- فى بونمه إذن ؟ 

- كا تريد ! 

وخم عليهما الصمت »2 فقد انتبى كل شيء »> ولكن لين شعرت رغا عنما 
بشيء من الضيق . وأما رولې فبو کا كان دايا ودوداً » لا تحر كه العواطف 
واسع الادراك . لم يكونا ليتحدثا عن الحب ‏ فاماذا يبداءن الآن ؟ 

ان كلمها يحب الآخر > وقد كان كذلك داما . ولككنهما سوف يتزوجان 
في بونمه ويعيشان في لونج ويللوز ولن تفارقه بعد ذلك ؛ فقد انتبى الحب 
وعادت الى وطنها .. ولكنها تشعر بأنها قد تغيرت فلم تعد لين التي تركت 
وطنها .. وما ان وصل بها تفكيرها إلى هذا الحد حتى رفعت رأسها لتحد 


رولىي يرقبها .. 
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كادت حفلات العمة كاثي كلها متشامة تقريا » تتسم بطايم المضيفة . 

وكات الحفلة في تلك اللملة عائلية 'فقد أقيمت احتفاء بعودة لين إلىوطنها. 

وقالث العمة كاثي وهي تحسي ابنة اخت زوجها في حرارة : 

- اذك تمدن جمملة يا عزيزق › EE‏ عليك حو مصر “مرة محبية » 
وهل قرات الكتاب الذي ارسلته اليك عن الاهرامات والتنبؤات النقوشة 
بداخاما ؟ انه مسل حقا ويرضح كل شيء ألا تمتقدين ذلك ؟ 

وانقد لين من الاحابة ذشول زوزالين وأا دافنك: 

وقالت العمة كاثي تقدم لين إلى القادمة . 

- هذه ابئة أخت زوجي لین مارشمونت يا روزالين . 

وتطلعت لين في دهشة إلى أرملة خاها جوردون كلود لقد كانت جميلة 
حة] » تتسم بطابع البساطة كم قال رولي > فاحمة الشعر » زرقاء العينين 
جميلتهما » منفرجة الشفتين قليلآً وما عدا ذلك فكان يشير إلى البذخ ثوبها 
حلمها > الفراء الذي تضعه على كتفيها .. لقد كان قوامها جلا حقا » ولكنبا 
م تكن تعرف كيف ترتدي الشاب الغالية إذ لم تكن ترتديها ما كانت تفعل 
لين مارشمونت لو أن الفرصة أتسحت ها .. وإذا بصوت هتف ببامن أعاق 
دفسما : ولكنك لن تنالي هذه الفرصة قط . 

وقالت روزالين كلود: 

اق الشرف: 

ثم استدارت في تردد نحو الرجل الواقف خافها قائلة : 


هلا , أخى 
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فقال دافيد هنثر : 

.- لى الشرف . 

كان افيه اا و ناي العثر انود ن ا وجا دي اليه 
الكاية والتحدي وريا القحة إلى ححد ما .. 

وعرفت لين في الحال لماذا لم يكن آل كلود يلون اليه . لقد قابلت رجالا 
أمثاله أثناء الحرب > رجالا متهورين وإلى حد ما خطرين أيضاً .. 

وقالت لبن تحدث روزالين : 

وكيف ترين المعيشة في فار وبانك ؟ 

أعتقد انه منزل مدهش . 

وضحك دافيد هنتر في استخفاف قائلا : 

- ان جوردون المسكين كان يعرف كيف يلم نفسه . 

وقد كانت الحقيقة . فعندما قرر جوردون أن يقم في « وارمسلي فال »» 
أو على الأصم عندما قرر أن يقفي جزءاً من حياته المليئة العمل هناك > 
فضل أن يبني شيئا جديداً إذم يكن يحب القصور ذات الآ ثار التاريخية » 
واتفق مع مبندس شاب وأعطاه حرية العمل . وكان نصف سكان وارمسلي 
فال يرون ان فاروبانك منزل مرعب »© وكنوا يكرهون فيه كل شيء > بناءه» 
وأثاثه المينى وأبوابه المتزلقة وموائده ومقاعده الزجاجية والجزء الوحيد الذي 
استحوذ علييم هو الجامات . 

وسأنها دافيد يعد قليل : 

- انك الفثاة العائدة من اليش البشن. كذالك؟ 

- أجل . 

وحدجبا بنظرة إعحاب » جعلت وجا حمر خجلا . 

وظمرت العمة كاثي ثانية فجأة تعلن العشاء و كأن الأرض انشقت لتخرج 
منها .. ورما تعامت تلك المح من جلسات تحضير الأرواح العديدة التي 


4۷ 


كانت تحضرها 

وبدأ المع يدخلون إلى حجرة المائدة .. جيريمي وزوجته فرافسس » 
ثم لمونيل وزوحته كاثي واديلا » ثم لين ورولي »> لقد كانت حفة عائلية تضم 
آل كلود واثنين من الغرباء .. فرغم ان روزالين كلود كانت تحمل اللقب إلا 
آنا لم تصبح من آل كلود مثل فرانسس وكاترين وأما دافيد فكان بمثسابة 
طريد القانون . ١‏ 

وما ان أخذت لين مكاما إلى المائدة حتى شعرت بتيارات غريسة قلا 
الححرة تمارات كوربائية قوية . وقالت تحدث نفسما «هاهذهالتسارات؟ 
أهي تبارات الحقد ؟ أيمكن الأمر كذلك » . 

وعادت لين تقول لنفسها : « أنكرههم حقا إلى هذا الحد ؟ هذين الغرييين 
اللذن أخذا ما نمتقد أنه ملك نا » » كلا. لاس بعد . قد تفعل .. و لکن 
اوا كني کا بلا رم 

وفحأة سمعت دافيد يقول ها : 

~ هل تفكرين في شيء ؟ 

فأسرعث تقول ٠‏ 

- إني آسفة .. لقد كنت أفكر في أحوال العام .. 

فقال ببرود : 

- اله من تفكير غير جد . 

- أجل .. أنه كذلك .. فنحن جيعا ميالون لعمل اغخير في هذه الأيام » 
ولكن ذلك لا بحدي نفعاً . 

- انه من الأسبل عملا أن يحب الانسان عمل الشر .. فبذه القنيلة الذرية 
إحدى النتائج العملية لذلك . 

هذا ما كنت أفكر فيه .. لست أعني القنبلة الذرية » بل المسل 
لعمل الشر . 
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فقال دافہد قي هدوء 

- أجل الميل لعمل الشر .. ولقد كانوا في العصور الوسطى عمليسين من 
همه الناحية ٠.‏ 

مادا تعنى ؟ 

- السحر الأسود بطبيعة الحال .. الحسد » وعمل أشكال من الشمع .. 
لقد كانوا لا يتورعون عن قتل أغدام الجار بل قتل الجار نفسه . 

فسا لته لين ف دهسة : 

لا أخالك تعتقد بأنه كان يوجد شىء يدعي السحر الأسود ؟ 

ديا لا.. ولكنهم كانوا يحاولون قدر طاقتهم . وأما في هذه الأيام » 
فلو ارت كل المدول الشسربرة 5 العام احتمعت فلن تستطيمي أنت وعائاتك 

فأدارت رأسها نوه وقالت قي رفق رقد بيدأت تشعر عثعة الحديث : 

م أقد فات الأوان 08 

- أتعنين اننا قد نون بالغنسمة ؟ لقد أصيت حتا ! 

- والآن أنتّا تلبوان .. 

أتعنين الال ؟ بطبيعة الال . 

- لا أعني بالمال فقط .. أعني ينا أيضا !. 

الأننا غلمنا منک ؟ حسئا » رما » فقد كنتم جا مطمئئين إلى أموال 
الكبل المسكين وكأها قد أصبحت في جيويم . 

- لا تنس أنه عابنا أن نعتقد ذلك منذ سنين » وعاشا ألا نقتصد وألا 
نفكر فى المستقبل » و شجمنا على أن نشي قدما في خططنا ومشروعاتنا . 

ب ولككن شيئا واحدا فى الواقم ل تتعاموه . 


ماهو ؟ 


(4؛) الرصية الفقودة ۹۹ 


ل وهو انه ما من شيء مضمون في هذه الحياة .. 

وبقيت لين صامتة وقد أخذت كامات دافيد تطن في أذنيها « ما من شيء 
مضمون » أجل » لقد كان هناك أناس يميشون في عالمهم خافن اشن 
يشكون في كل شيء وكان داقيد أحد مؤلاء . . ورغم أن لين نشأت ت في عام 
عخالف » إلا أن ذلك العالم الآخر كان يروقها . 

وقال داقہد يصوت حافت فمه رنة لسلامة : 

- أما زال باب التخاطب ىننا مفتوح) ؟ 

- أجل" . 

حسة؟ » أوما زلت تحسديننا لما حصلنا عليه ؟ 

س دم 1 

- عظم » وما أنث فاعلة حيال ذلك ؟ 

- سأبتاع بعض الشمع وأباشر السحر الأسود . 

فضحك قائلا : 

- كلا » لن تفعلي ذلك » فلست من يعتمدون على تلك الأساليب العتيقة 
وسوف تتبعين الأساليب الحديثة الحدية ولكنك لا تنتصرين 

- وما الذي يدعوك إلى الاعتقاد بأنه سوف يكون هناك صراع بينئا ؟ 
أفلم ترض بالواقع ؟ 

- في الواقع ان تصرفم جميل » وهذا ما مجمل الأمر مسلا . 

فقالت لين في صوت خافت : 

- إذن ناذا تكرهاننا ؟ 


وبرقت عيئأه بوميض غردب ثم قال : 

- لا أستطيع أن أجعلك تغبمين . 

- بل أعتقد ان ذلك في استطاعتك . 

وبقي دافيد صامتا برهة 2 ثم سأها بلبحة هادئة : 


+ 


- أتتزو جين ذلك الأحمق رول كلود ؟ 

فقالت في حدة : 

انك لا تعرفه جيداً .. ولن تعرقه ؟ 

فعاد يسأطا بنفس اللبحة : 

- وما رأيك في روزالين ؟ 

- إنها جمملة حذاية . 

- وماذا؟ 

ولا تمدو سعيدة . 

انك على حدق .. في فزعة » وقد كانت دايا هكذا. هل تودين 
أن أحدثك عنما ؟ 


فقالت لين في هدوء : 


- لقد كانت روزالين منذ حداثتها تبوى التعشيل وبقيت كذلك سق 
كنت من الظهور على خشبة المسرح » فانضمت الى فرقة متنقلة من الدرجة 
الثالثة » كانت وجبتها جنوب أفريقيا » وهناك في مدينة الكاب تعرفت 
الى أحد موظفي الحكومة في نبجيريا فتزوجا وعادا إلى نيبحصسيريا » ولكن 
المكان لم يعجبها - ولا أعتقد أنها كانت تحب زوجبا » وهو رجسل مطلع 
يحتفظ محموعة كبيرة من الكتب والمجلدات . وكان يحب الحديث في علوم 
ما وراء الطببعة ؛ فعادت إلى مدينة الكاب ء٠‏ وقد كان رحسلا كرياً فسمح 
ها بالعودة إلى وطنها بعد أن أعطاها لكا من المال » وكان في استطاعته أن 
يطلقها غير أنه م يفعل » ولكنه لجسن حظما مات بالمى » وحصلت روزالين 
على نصيب من ثروته» ثم أعلنت الحرب فاستقات باخرة قاصدة أمريعا الجنوبية 
وم يطب فا المقام هناك فاستقلت باخرة ثانية حيث الثقت بجوردون كلود » 


قروت له تاریخ حماتها 4 وفي ندويورك تزوحما وعاشًا سعيد بن au‏ أسوعين 5 م 


اه 


عدا وها إن ن س فل ودره ل" للغار الحوية كا ا 
كميراً وبعض الجواهر الثميئة ودخلا سنوياً ضخماً . 

- انه ميل أن تنتهي القصة إلى هذه النهاية السعيدة ٠٠‏ 

ل نعم ٠١‏ فرغم أنها لاتملك ذرة من العقل إلا ان حظما عظم › نمع أن 
جوردون كلود كان كملا في الثانية والستين من عمره إلا انه كان يتمتع 
بصحة جيدة » وكان من المحتمل أن يعيش حتى الثانين أو اكش .٠‏ وأمما 
روزالين في في السادسة والعشرين وقد كانت في الرابعة والعشرين 
عند ما تزوحته » فلو أنه عاش ما شعرت بالسعادة قط مع ذلك الفارق الكمير 
دين السنين . 

- ولكنها تبدو أصغر من ذلك . 

فتطلع دافيد عبر المائدة نحو روزالين فوحدها تكور قطع الخبز أمامها في 
عصصمية » وكانت تمدو كطفلة صغيرة ٤‏ ثم قال : 

ج نعم » انك على حى . وهي في جالة شر ود دهي الآن . 

فقالت لين فحأة : 

- با لها من مسكينة . 

فقطب دافيد حمينه وقال في حدة : 

- لم هذا الاشفاق ؟ سوف أقوم برعايتها .. 

- أعتقد انك ستفعل ذلك .. 

ثم أضاف وهو يكشسر عن أسايه : 

- وسوف يجدني له بالمرصاد كل من يحاول أن يضايقها » فاني أعرف كيف 
أدافع عنما . 

فسا لته لين ف يرود : 

- هل تنوي ان تسمعني تاريخ حياتك الآن ؟ 

فابتسم قائلاً : 


ولك 


حسناً » اليك بعض حلقاته » عندما أعلنت الحرب ل أر ما يدعوني 

لأن أحارب من أجل انجلترا » فأنا ابرلندي .. ولكني ككل الاب لمديين أحب 
القتال » فالتحقت بفرق الكوماندوس » وكانت أياما متعة » ولكنها م تطل 
إذ استغني عني بعد أن أصببت إحدى ساقي إصابة جسسمة » فسافرت إلى 
كندا لأقوم بتدريب بعض الشيان هناك . وكنت في حالة عدم استقرار » 
عندما وصلتني برقىة روزالين من نموبورك تير ني فمها انما على و شك الزواج 2 
ورغم انما لم تخبرني بثراء زوجها إلا اني عامت ذلك من قراءة ما بين السطور 
فر كسمت طائرة الى ندويورك “ وانضممت الى الزوج إن السعيدين » حيث 
بقمنا مدة ثم عدنا جما الى ادن . وها نحن الآن » انت عائدة من وراء 
البحار واا .. 

وتوقف لدسأها فحأة : 

مادا حدث ؟ 

- لاثيء. 

وكان قد انتبى العشاء فقامت من مكانها وانضمت الى الآخرين « وبينا هي 
تدخل الى ححرة الجلوس قال ذا رولى ٠‏ 

س يبدو ان حدیشك مم دافيد هنتر كان شيق] » عن أي شيء کنا 
تتحدثان ؟ 

- لا شيء بالذات . 


or 


- 0 هس 


وقالت روزالين وهي تتطلع الى دافيد عبر مائدة الافطار : 

اف ا هی موه الى لندات ؟ می کل الى أفرم ؟ 

وحدحها دافيد بنظرة سريعة ثم قال : 

- هل هناك ما يدعو للمحلة ؟ أيضايقك هذا المكان ؟ 

وهمبمت روزالين قائلة وهي تفتت الأبز أمامها : 

لقد أخبرتني باننا سنذهب الى أمريكا في أقرب فرصة ممككنة ؟ 

- نعم » ولكن الأمر ليس بالسهولة بمكان كا تتصورين . فبناك شيء 
اسمه الأسبقية » وشيء آخر وهو انه ليس لنا أعمال تستدعي سفرتا 
الى أمريكا 1 

فعادت روزالين هعم قائلة : 

- إنك أخبرتني اتنا سوف نبقى هنا فترة قصيرة > ول تخبرني اتنا سوف 
نقم هنا إلى الأبد : 

- ماذا يضايقك في وارمسلىي فال وفي فاروبانك ؟ 

ليقي علا ليها ا 

- أتعنين كلود ؟ 

ت نعم : 

- إني لأشعر بلذة عظيمة وأنا أراقبهم ونار الحقد تأ كل قلوبهم » فلا 
تحر ممني من هذه اللذة يا روزالين . 

فقالت في صوت مضطرب : 


:]إن هذا لا نورق 
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لادا ؟. ألم نشى بما فيه الكفاية » حين كان آل كلود يعيشون في رخو 
من العرش معتمدين على شقيقبم جوردوت إفي لأمقتهم : 

فقالت في جزع : 

- انه من الخحيث ان يكره الانسان إنسانا آخر . 

- ألا تمتقدين انهم تكرهونك ؟. هل شعرت لخطة من اللحظات ,انهم 
يعطفون عليك ؟ 

فقالت في شك : 

- ولكن أحداً متهم ل يحاول إيذاثي . 

- إنهم يودون ذلك أيتما الطفلة . انهم يودونه من كل قاوبهم . 

ثم ضحك في استخفاف وتايم : 

- ولولا خوفهم مغمة الأمر لقتلت بطعنة خنجر منذ زمن طويل . 

- لا تقل هذه الآشاء المريعة . 

- حسنا » رما لا يكون خنحراً » فقد يضعون لك سم الاستركنين 
في الحساء . 

فأخذت #ملق فيه وقد ارقت تاها وشا عالت : 

إنك تمرح . 

فقاطعبا قاثلا في لمحة حدية : 

- لا تخشي شيا با روزالين » فسأسهر عليك » وسوف مجدوني دان هم 
اليضاة : 

فقالت في صوت مرتعش 

- إذا كان حة] ما تقوله من انهم يكرهونني . فلم لا نذهب الى لندن ؟ 
فسوف تكون هتاك آمنين بعيداً مثيم . 

- إن الريف يلاك وأنت تعاسين أن وجودك في لندن يؤثر في 
صدتك , 


- كان ذلك في أيام الغارات .. أيام كات القنابل تتساقط كالمطر 

وأنمضت عينيها وقد سرت الرعشة في بدنها ثم أضافت : 

3 ولن أنسى ۰ 

ثم قبسم وقد أمسك يكتفها ف رفق وهرها 

لا تفكئرى 5 هذا الأمر با روزالين .. لقد كادت صدمة قاسية ولكنها 
مرت بسلام ٤‏ وها قد اقضى عود القنابل 0 فلا تفکري ف الأمر وحاولي 
ألا تتذكري .. وقد أشار على الطبيب بان أصحبك الى الريف لتمضية فترة 
طويلة فيه » وهذا ما يحعلنى لا أحيذ فكرة الذهاب الى لندن . . 

- أهذا هو السيب حقا يا دافيد ؟ كنت أظن .. 

- هاذا كنت تظنين ؟ 

فقالت روزالين ببطء : 

س لقد ظننت انك ريا أردت البقاء من أجلبها ٠‏ 

= من أجل من ؟ 

تروك ری ع اة اسع مو الس 

ومرت لوحېمه سعحاية قائة 4 شم قال ف غاظة : 

س ہن + لين مار شمونت ؟ 

- فعم يا دافيد .٠‏ وهي تعني شيا بالذسية اليك ء 
جل . 

لقد كنت أراقيك وات تتحدث الها في تلك اللملة ٠‏ 

حى السماء ماذا تقولين با روزالين ؟ 

- أل تتقابلا بعد تلك الليلة ؟ 

لقد قابلتها صدفة صباح أمس قريب من الحقل ٠‏ 
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وسوف تقايلها ثانية ٠٠‏ 
بالطسع سوف تتكرر مقاباتي لها > فهذه قرية صغيرة » ولا يكن ان 

يخطو الانسان بضع خطوات دون ان يقابل أحداً من آل كلود . ولكن اذا 
كنت تعتقدين أفي معجب بلين مارشمونت » فأنت مخطئة » فبي فتاة مغرورة 
متكيرة > وليسعد بها خطييها رولى فبي ليست من النوع الذي بروقني ٠‏ 

فقالت روزالين في شك . 

- هل أنت واثق مما تقول يا دافيد ؟ 

- واثق بطميعة الخال ٠‏ 

فقالت 5 عناد : 

- أعلم أذك لا تؤمن بالكشف عن المستقبل عن طريق ورق اللعب ٠.٠‏ 
ولكني أؤمن به وها هو ما كشفت عنه يتحقق › هناك فتاة ستجلب الحزن 
والمتاعب ٠٠‏ فتاة آتبة من وراء البحار ٠٠‏ وهناك رجل غريب أسمر 
الاون ٠ء‏ سيدخل حماتنا » وسأتي معه بالخطر * وهناك ورقة اموت “و .. 

وضحك دافيد قائلا . 

- أنت ورجلك الغريب ! يا لك بن متشائة ٠٠‏ ونصسحت لك أن تنفري 
من كل غريب أسمر .. ۰ 

وتر کہا وخرج من المنزل وهو لا بزال يضحك »> ولكنه ما كاد تعد قلي 
حتى مرت بوجمه سحابة قائّة » فقطب ينه وهو ممم : 

حظ سيء لك با لين ٠‏ تعودين من الخارج لتفسدي علينا سعادتنا ٠‏ 

فقد تأكد في تلك اللحظة من انه ما سلك هذا الطريق إلا على أمل أرن 
يقابلبا ٠‏ وبقيث روزالين تراقبه حتى عبر الحديقة وأخذ يتوغل بين الحقول 
فتراجعت من النافذة وصعدت الى حجرة نومبا لتستعرض ملابسها » فلم يكن 
أحب إلى قلسما من مشاهدة ما حوره صوان ملاسما من فراء مين . 


وكادت ما تزال في ححرة نومها عندما وافتها الخادمة لتخيرها بان مسز 
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مار شمونت تريد مقاياتها ٠‏ 

جلست أديلا فى ححرة الاستقبال مطبقة شفتبها » وقد أخذت ضربات 
قلبما تتزايد . لقد كانت في بضعة الأيام الأخيرة تفكر في أن تلجأ إلى 
روزالين لتقرضها بعض الال > وفي كل مرة كادت تعود فتعدل عن رأها » 
خاصة وأن لين أبدت معارضة شديدة في المرة الأخيرة » حين أنها كانت في 
بادىء الأمر تحمذ التحاء أمها الى أرملة حوردون ولكن الخطاب الأخير 
الذي وصل مسز مارثمودت من مدير الينك حعلها تفكر جديا في الأمر- 
وسشحعبا على تنفيذ ما انتوته وقد سنحت لا الفرصة . فقد خرحت لين 
ميكرة هذا الصباح » كا أن دافيد م يكن في فاروبانك . إذ رأته يترك المأزل 
وسير وسط الحقول 

ورغم أنها كانت تشعر ان الأمر سيكون أقل صعوبة بتكثير ما لو كان 
داقيد حاضراً إلا أنها كانت تشعر بالاضطراب وهي تنظر في حجرة الاستقيال 
المشمسة .. ولكن الاضطراب بيدأت حدته تخف عندما حضرت روزالين وقي 
عينيها تلك النظرة التي كانت مسز مار شمونت تعدها نظرة غباء .. 

وقالت أديلا لنفسها . إني لأعحب ما إذا كانت اكتسيت هذه النظرة 
نتيجة حادث الانفجار الذي أصاب منزها لية قتل أخي 2 أم أنها كانت 
كذلك دائ ؟ 

وقالت روزالين في تلعم 

- طاب صباحك . هل من شيء ؟ أرجو أن تحاسي 

فقالت مسر مار شمونت تفتح الحديث . 

- إنه لصباح جميل . وقد تفتحت أبصال التيوليب التي في حديقتي 
ماذا عن أزهارك ؟ 

وقالت الفتاة وهي تنظر الما نظرة خالية من التعبير 


بم أسث أدرى . 
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فقالت أديلا تحدث نفسها : 
مادا دقعل الانسان مع دص لا يشحدث عن الحدائق او الكلاب 5 
تلك المقدمات اللازمة لفتح اب الحديث . 


ثم قالت في صوت مرتفع : 

- أعتقد أن لديك عدداً كبيراً من الستانيين شرفون على كل هذا . 

- بالعككس » فنحن في حاحة إلى بستانيين آخرين کا يقول مولارد. واككن 
يبدو أن هناك نقصاً في الأيدي العاملة في كل مكان . 

وكانت تتككل لا کمن يعبر عن أفكاره » بل كطفل بردد أفكار غيره يمن 
هو أ کار مله سنا . 

وفي الواقع قد كانت تبدو كطفلة وقالت أديلا لنفسها في تساؤل : أهذا 
هو سيب جاذييتها ؟ أهذا ما جذب جوردون كلود رجحل الأعمال الكل 
العنيد المها وأعماه عن غيائها وعن النقص في تربيتيبا ؟ لا يكن أن يكون 
امال هو السبب ! فكم من فتاة جميلة حاولت »2 على غير طائل © أف 
تجذيه اليها .. 

ولككنها الظفولة » فالطفولة قد تستبوي رجلا جاوز الستين » ولككن أ 
طفولة حقا أم متكلفة ؟ 


واش ا من تأملاتها صوت روزالين تقول : 


هي 


أقد خرج داقيد » ا 5 

وكان هذا كاف.] لتعمل » فاذا لو أن دافيد عاد ؟ إنها فرصتما الآن ولا 
يحب ان تضعما » فقالت في تلمثم : 

- هل .. هل تستطيعين مساعدتي ؟ 

مساعدتك | 

وبدت الدهشة على روزالين » فتابعث مسز مارشمونت تقول : 


7 إني e‏ إن الأمور هة 3 كا ترين ؤقد أثر موت جوردول ف صالةنا 


6 


ہما 5 

ثم قالت تحدث دفسها : أيتها الملباء » أهناك ما يدعو لأن تنظري إلى 
فى دهشة هكذا ؟ ادك تعر فين ماذا 'قصد ! ولا بد انك تعرفين » فقد كنت 
ات نفسك فقير: . 

وشعرت بالحقد نحو روزالي في تلك اللحظة » شعرت بالحقد لأا وهي 
أديلا مار شمونت كابت تمهاس هنا تستحدي فقالت لنفسها « كلا »لا كني 
أن أفمل ذلك » . 

ولككن ماذا تفعل ؟ هل تبييع المنزل ؟ ولكن أبن تذهب ؟ فليست 
هناك منازل أقل 8 معروضة للميسع . هل تقمل نزلاء عندها ؟ ولکن من 
أبن تأفي بالأيدي العاملة ؟ ؟ا أنما لا تستطسع وحدها أن تقوم بالطبي والنظافة 
وخدمة النزلاء » قد تساعدها لين » ولكن لبن سوف تتزوج رولی . هسل 
تذهب وتعيش مع رولى ولين ؟ كلا › إنها ان تقدم على شيء كبذا مطلقاً. . هل 
تبحث عن عمل ؟ ولكن أي عمل ؟ من بريد عحوزاً غير مدربة ؟ 

وحعءث نفسها تقول في یں 

- أعني بالمال . . 

الال 4 

وبدت الدهشة في فمحة روزالين » وكأن خاطر الال كان آخر شىء 
تتوقعه ١‏ 

فقالت أديلا وهي تتمثر في كاماتها : 

- لقد نفد رصمدي في المنك > وهناك فواتير باصلاحات تمت بها في 
المنزل يحب ان أسددها . كا ان دخلي قد تناقص إلى النصف نتيجة لارتفاع 
الضضرائب . وقد اعتاد جوردون أن يساعدني من آن لآخر .. فكان يقوم 
بدفع قيمة الاصلاحات التي با1 زل . كا كان يساعدني بالمال دام . وكان 
يطمئئني داما . وكانت الأمور تسیر على ما يرام © أثنساء حياته 
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أما الآن .. 

وتوقفت وقد شعرت با لحل * کا شعرت بالراحة في الوقت ذاقة + لأا 
أزاحت عبن عن كاهلبا . 

وأخذت روزالين تتطلع الما في عدم ارتياح وقالت . 

آهل أكن أعرف . إني ل أفكر .. إفي . حسنا » بالتأكيد » سوف 
أسأل دافيد .. 

فقالت أديلا في يأس وقد قيضت بيدها على جاني المقعد . 

- ألا تستطيعين إعطائي شكا الآن .. 

نعم .. نعم ! أعتقد إني أستطيع ذلك . 

قالتذلك وقد بدا عليها الارتباك؛ ثم قامت إلى المكتب تبحث فيأدراجه 
الختلفة وأخيراً أخرجت دفتر الشبكات قائلة 

- هل .. 7 تريدين ؟ 

- أتعتقدين .. أتعتقدين ان خمسمئة جنيه . 

وتر كت الملة عند هذا الد . سنا أخذت روزالين تکتب قي طاعة : 

ب مسمتة جليه . 

وشعرث أديلا بأن العبء الثقيل قد أزيح عن كاهلها تام » لقد كان الأمر 
أسبل مما كانت تتوقع . 

وانتهت الفثاة من كتابة الشيك ومدت يدها به انحو مسز مار شعونت وقالت 
في ارتياك 

- أرجو أن يكون على ما يرام “ وإني آسفة . 

وتناولت أديلا الشيك > والقت عليه نظرة سريعة » ولكنبا كانت كافية 
ثم قالت ٠‏ 

- إن هذا جيل منك يارو زالين » وشكراً لك . 

- ارجوك .. أعني .. كان يحب أن أفكر . 
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- هذا جميل منك با عزيزتي . 

وشت أدبلا مار فوت الك فى فة يدفنا ومن تشمر انها امرأة 
أخرى . لقد كانت الفتاة اطيفة > ولا لم يكن هناك داع لاطالة المقابلة فقد 
ىتما وو انصر فت . 


وفى طريقها التقت بدافيد فحيته في ظرف وأسرعت خطاها . 


ل ا" الله 


وقال دافيد في هحة آمرة موجم) حديثه لروزالين : 

- ماذا كانت تفعل هذه المرأة هنا ؟ 

- لا تكن هكذا با دافيد . لقد كانت في مسيس الحاحة الى المال “ وم 
أكن أعتقد 2 

- وأظنك أحمتها إلى طلبها . 

ثم حدما ينظرة سخرية قائلا : 

انك لا تؤتمنين وحدك با روزالين . 

- ولكني م أكن لاستطييع ان أرفض با دافيد » وعلى أية حال .. 

- وعلى أية حال ماذا ؟ 5 أعطيتها ؟ 

فهمبءعت روزالين في صوت خافت : 

ت نة جیه 

فانفجر دافيد ضاحكا ثم قال : 

0 مملغ تافه ! 

- اعلم يا دافيد انه مبلغ كبير .. 
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ليس بالنسمة المنا الآن يا روزالين فلا يمكن ٠‏ أن تدري ل امن اقول 
قد أصبحت , ٠‏ ومع ذلك فلو انك أعطمتها منّة وخمسين فقط لانصرفت شاكرة. 
حب أن أن تألفي لغة الاستدانة |. 

فبمهمت قائ . 

- أني آسفة با دافيد . 

- يا فتاتي العزيزة » ان المال مالك على أية حال . 

كلا » انه ليس ف الحقيقة كذلك 

لا داعي لان نعود للكلام ي هذا الموضوع ٤‏ فقد مات <وردون كلود 
قبل أن تكون لديه الفرصة لكتابة وصية وهكذا كسينا أنا وأنت الشوط » 
وخسر الآخرون . 

5 ولكنه وضع غير سلم 2 

- ماذا دهاك يا أختى الجيلة روزالين » ألا تستمتمين يكل هذا ؟ منزل 
کو هد وچواهرة الس حلا فی ۲ اليس كذلك ۴ رلك فى يعض 
الأحايين أخشى أن أستيقظ فأجد انه كان حلا .. 

وشار كته الضحك »2 وبنظرة واحدة الما شعر بارتماح لقد كارن يعرف 
كيف يعامل روزالين . 

وقالت روزالين في مرح : 

- انك على حت يا دافيد » ان الأمر يبدو كحل 2 واني لأستمتمع به حقا 
فقال محذراً : 

- ولكن ما لدينا يحب ان نحتفظ به »2 فلا هبات لآل كلود با روزالين .. 
ان یا منهم علاك من المال اضعاف ما كان يملكه أحدنا . 

- أجل » هذا صحيح . 

- أبن كانت لين هذا الصباح ؟ 

أعتقد انها دهت إلى « لوذيج ودلاوز ». 
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إلى « لونج ويللوز » .. لترى رولي .. الأبله . الفلاح ! إذن فمي تنوي 
أن تتزوحه ! 

وما ان وصل به التفكير إلى هذا الحد حتى تخلى عنه مرحه واندفع خارحاً 
من المنزل ويم شطر قنة الل 

وما كاد داقيد يعتلي القمة حى رأى لين مار شمونت تغادر حقل رولې ٤‏ 
فوقف متردداً برهة ثم عض على نواجذه وأخذ بط للاقاتها 

واقترب دافيد منها قائلآ : 

- طاب صماحك »> متى يكون القران ؟ 

فاحايته فى حدة قائلة : 

لق 5 هذا السؤال من قبل » وانت تعرف الجواب چنا ٤‏ انه 
في يوذو . 

- وهل تنون اثامه ؟ 

- لا ادري ماذا تعني با دافيد ؟ 

بل تعر فين جيداً ٠‏ 

ثم ضحك في ازدراء قائلاً : 

- رولى .. ماذا يككون رولى ؟ 

5 انه أفضل منك .. سارل أن تامسه ان كنت رۇ . 

- ليس لدي شك في انه أفضل مني .. ولكني اجر .. اني لأجرؤ على 
عمل أي شيء من أجلك ا لين . 

وبقدت صامتة برهة ؛ وأخيراً قالت : 

ان ما لا تستطيع ان تفبعه هو اني أحب رولي . 

الي لأتساءل ما اذا كنت تنه حقا .. 

فقالت في عنف : ١‏ 


ان الأمر كذلك . 
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فحدجما دافيد بنظرة فاحصة ثم قال : 

- اننا جميء) نرى صوراً لأشخاصنا كا نريدها . انك ترين نفسك على 
انك تحبين رولي وت رولي هو رجلك ؛ ثم تربن نفسك وأنت تميشين في 
هذا المكان راضية مع رولي ولا تريدين ان تفارقيه » ولككنها في الواقع ليست 
الحقيقة فليست هذه حقيقتك ٠‏ اليس كذلك يا لين ؟ 

- إذن نما هي حقيقت ؟ وما هي حقيقتك أنت ؟ وماذا تريد ؟ 

- كان حب أن أقول ان ما أريده هو السلام والأمام “ المهدوء الذي يلي 
العاصفة ولكني لا أدري › في بعض الآحيان أشك يا لين في أن كلينا ! أنا 
وأنت رة المتاعب وتسفى الها 

ثم اضاف في انفعال : 

- ع أتقنى لو أنك ل تأتي إلى هذا المكان » لقد كنت سعيداً قبل يجيئك 

بت الست سا الآن ؟ 

وتطلع الما فخالجها شعور غريب » وشعرت بأنفاسها تنلاحق »> فلم تشعر 
من قبل بقوة الجاذبية التي يضما الانفمال على دافيد .. ودقع يده وقيض على 
كتفها وأدارها نجوه . 

وفحأة تراخت قبضته وقد أخذ يتطلم صوب التل » فأدارت رأسها 
إترى ماذا أثار اهامه » فوقع نظرها على امرأة تمر من البوابة التي تؤدي إلى 
فارواىڭ:. 

وسألما دافيد في حدة : 

- من هذه ؟ 

- إنها تبدو فر ان 

- فرانسس ؟ وماذا تريد فرانسس ؟ لا يد آنا تريد شيئا . نما من أحد 
يزور روزالين إلا ليطلب ميئًا . وقد زارتنا أمك هذا الصباح . 

فقالت لين وهي تتراجع إلى الخلف وقد قطبت جبينها 


(ه ) الوصية المفقودة ۵“ 


فين ؟؛وهاذا كانت تريد ؟ 

تالا وو ا ال وقد حلت عل ما ری أ مال 

فصاحت لين في ألم : 

لاءلاءلا! 

فقال بقلدها : 

_ لا أستطييع أرقي اضق 5 أخذت ؟ 

ب المسوئة جنه . 

وجذبت أنفاسها بشدة بنا تابسع دافيد وهو غارق في التفكير : 

- وافي لأتساءل م تطلب فرانسس ؟ ان روزالين لا تؤتن وحدها لجس 
دقائق فاا لا 0 كيف تقول ‹ لا ». 

- هل , هناك أحد آخر؟ 

فقال دافيد في تهم : 

- هناك العمة كاثي ؛ ولككنها لم تطلب كثيراً منتين وخمسين جنسباً » 
وكانت تخشى أن يبلغ الخبر مسامع الطبيب فيغضب وخاصة أن معظم هذا 
المبلغ كان سيذهب إلى وسيط تحضر الأرواح » ولم تككن بطبيعة الخال 
ارى الطبيب نفسه طلب قرضا . 

فقالت لين في صوت خافت : 

- ماذا تظنون بنا .. ماذا تظئون بنا ! 

ثم استدارت فجأة واندفعت صوب الحقل . ووقف دافيد يتابعها بأنظاره 
وقد قطب جمينه . لقد دهمت إلى رولي » طارت إلى هناك ا يطير السام 
العائد إلى بيته . وضايقته هذه الحقيقة فأدار رأسه ينظر إلى أعلى التل وقال 
وهو يعض على نواحذه : 

كلا يا فرانسس » لقد اخترت وما مشوما 1 

وأسرع خطاه صاعداً التل ميمما شطر فاروبانك » فهر من البوابة الصغيرة 
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المؤدية إلى هناك 2 وعبر الحديقة إلى الشرفة © ومنها إلى ححرة الاستقيال فسمع 
فرانسس كلود تقول : 

- .. 5 أود أن أوضح لك الأمر » ولككن کا ترين با روزالين فبالأمر 
صعب شرحة . 

و تکام صوت خلفما دقول . 

أهو كذلك حق] ؟ 

وأدارت فرانسس كلود رأسها في حدة » لا لأا كانت تخشى حضوره 
مثل « أديلا مار شُمودت » بل على النقيض تفضل أن تناقش دافيد وروزالين 
في الموضوع لأن المبلغ الذي كانت تطلبه كبير » ولم تكن تحب أن يشعر دافيد 
أنها حاوات أرن تحصل على مال من روزالين فی غمابه» ولکن سر انزعاحها 
هو انها م تسمع وقع خطواته وهو يتقدم خلفما . 

وبنظرة واحدة شعرت بأن دافيد لم يكن في حالة عادية ولكنهبا قالت 
في رقة 
١‏ - دافيد » ؟ أنا سعيدة لأنك حضرت »2 لقد كنت أشرح لروزالين الآثر 
الذي تركه موت جوردون في أحوال جيريي المالية واسأللها ان كان في 
استطاعتہا أن مب لنجدته . فإن الأمر کا ترى . 

واندفعت تتحدث في طلاقة . فذكرت المباغ المطلوب» وتعضيد جوردون 
ووعوده .. م رهن كل شيء : 

وشعر دافيد باعجاب » ان هذه المرأة كانت تكذب » ولكن القصة التي 
روتها كانت محككة . وأخذ دافيد يتساءل ماذا تكون الحقبيقة ؟ فلم يكن 
جيريي من النوع الذي يسمح لزوجته أن تقوم على شيء كبذا إلا إذا كان في 
مأزق حرج » کا أن فرانسس امرأة ذات كبرياء . 

وقال داقمد بعد قليل : 


عسرة آلاف ؟ 
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دمن ممت روزالين في صوت خافت : 

ان هذا ميلع كبير : 

فأسرعت فرانسس تقول : 

- أعم ذلك . ولو لم یکن كذلك لا حضرت الىكا . ولكن جسيريي م 
يكن ليقوم على هذه الصفقة لولا تعضيد جوردون وانه ان سوء الحظ ثب 
موت فحأة 7 

فقال داقيد ف حقاء : 

- وتر كم في العراء بعد أن كنتم تعبشون في كدفه . 

وبرق وميض خافت في عبني فرانسس وهي تقول : 

انك بارع في تصوير الأشاء : ١‏ 

- أن روزالين لا تستطيم أن تمس رأس المال کا تعلمين وكل ما يكن أن 
قسه هو الدخل الذي تدفع منه ضريبة كبيرة .. 

- أعم ذلك » فضريبة الدخل باهظسة في هذه الأيام .. ولككن ألا يمكن 
تدر الآ ؟ وسوف ذقوم سداده . 

س اذه یکن ڌد بير ه » ولکن هذا أن حدث 

فتطلعت فرانسس خو روزالين قاثئلة . 

- روزالين .. انك سيدة كرعة ٠٠‏ 

وقاطعها دافيد في حدة قائلاً : 

- ماذا تظنون روزالين أنتم يا آل كلود ؟ أتظنونا بقرة حلوباً ؟ تأتون 
اليها تطلبون وتسألور: وتّدون أيديك > ومن شلفها ماذا تفعلون ؟ تتبكون 
عليها وتيدون حقدم عليها وتتمئوت موتها . 

قفصاحت فر أنسس : 

تھا کاو افا 

- أهو كذلك ؟ لقد سمشم جميما © وسئمتع هي الأخرى .. ولتم اموا 
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اک إن ملو | على بنس واحد منا » فلتكفواعن حضورك وتوسلاتم » 
أتفيمين ؟ 

وهمت فرانسس من مكانها ووقفت حامدة ولوحت بقفازها قمل ان تضعه 
ف يدها بطريقة ذات مغزى » ثم قالت : 

- لقد أفصحت عما يختلج في نفسك يا دافيد . 

بنا ہمت روزالين : 

- اني آسفة .. الي جد آسفة . 

وم تعرها فرانسس اي انتباه وكأنه ليس لها وجود » وخطت صوب 
الشرفة ثم توقفت لتواحه دافمد قائلة : 

- لقد قلت الي أحقد على روزالين » فليس هذا صحيدا] فانني لا أحقد على 
روزالين .٠‏ ولكني أحقد عليك أنت . 

- مادا تعنين ؟ 

- ان النساء يحب أن يءشن ٠.‏ لقد تزوجت روزالين برجل ثري يكبرها 
بسنين » ول لا ؟ وأما أنت ! فإذك تعيش عالة على اختك » تعيش في رغد 
بأمواها ! 

- اني أقف حائلا بينها وبين الوحوش التي تريد افتراسها . 

وبقي كل متها بواحه الآخر برهة > وشعر دافد وهو يقف امام فرأنسس 
كلود ران أمامه عدوا له خطر / لا بورع عن أي شيء إن أراد . 

وقالت فرانسس وهي تتركها 

سوف أذكر ما قلته يا دافيد . 

وعجب دافيد لاذا شعر بأن هذه الكامات انما قصد مهسا التهديد » وني 
تلك الاعوظة م صوت روزالن تقول باكمية : 

- دافيد » ما كان يحب ان تقول ها ما قلت » فبي الوحيدة بينهم التي 


كانت تعاملنى معاملة تة . 
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فصاح بها غاضياً 

كفى عن هذا أيتها الحقاء » هل تردن أن محردك من آخر يذس 
ليك ٠ ٩‏ ْ 

د ولكق هده اا ت 

فحدحها بنظرة قاسية جماتها تقول 

- اني اني آسفة يا داقيد 

وقال دافيد لنفسه : ان عيب هذه الفتاة الوحيد هو خميرها الحي > ذلك 
الضمير الدي قد ينغص علءها المستقبل المستقبل ؟ وقطب حاجبيه وهو 
يتطلع اليها . أجل مستقبل روزالين .. ومستقيله .. انه يعرف ماذا يريد ٠١‏ 
وهو يعرف الان .. اما روزالين ؟ فأي مستقبل ينتظرها ؟ 

ومرت سحابة قاتمة بوجهه بيا أخذت تبكي وهي ترتعد : 

- اني لأشعر بهم كأنهم يسيرون فوق قبري . 

فقال وهو دحا بنظرة غريمة : 

- هكذا ددأت تشعرين بأت الأمر قد يصل إلى هذا الد ؟ 

ماذا تعنى يا دافید ؟ 

عا اع اة افيف اشامن ورن ر كروي اسيل هان 
إلى القبر قبل أرنى يحين الوقت . 

فقالت ي صوت مرتعد . 

- انك لا تمني .. القتل .. اتمتقد أن أناساً ظرفاء مثل آل كلود 
دقدمون على القتل ؟ 

- ان الأناس الظرفاء مثل آل كلود هم الذين يقدمون على القتل »> ولككنهم 
لن ينجحوا في قتلك ما دمت هنا أسبر على سلامتك 2 وعليهم أن يزيلوني 
من طريقهم أو » ولكن إذا حدث هذا ء فما عليك إلا أن تحافظي على 
نفسك ١‏ 
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- لا تقل هكذا يا داقيد . 

فقيض على ذراعبا قائلاً : 

- اصغي الي إذا حدث ول أكن هنا 2 فعليك ان تحتاطي للفسك 
يا روزالين .. إن الحماة لست آمنة » تذكري ذلك دام . 


- رول ¢ هل إلى ان تعطدنى حمسمئة حم ٩‏ 


¥ - 


ووقف رولي يتطلع إلى لبن التى وقفت تلبث أمامه وقد شحب لوا ثم 
قال مدا : 

3 هدثئي من روعك 8 فتاق ٠‏ ما هدا الذى تقولين؟ 

و حمسمكة ديه 58 
س لدي هذا المتلغ ٤‏ فتلك أل رارة الي انتعتما حديثاً 

5 03 » اعم » ولكن في استطاعتك أن تحصل على البلغ . ل لامر 
ق غارة الآأهية و 

ثم سر دت له ما سم ف داقمد عن أن أمبا اقترضت هة A‏ ¢ وما 
ان انتہت حتى قال رولې : 

وملا؟ 

- اتقول ل لا ؟ أتوافق على اقتراضها من دافيد ؟ 

]كا الست أموال دافيد.. إنها أموال روزالين ٠.‏ وليس هناك ما ينم 
من أن تقوم بالمساعدة من آن لآخر ٠٠‏ أنسيت أرملة عمي جوردون ؟ ألم يكن 


می حجوردون يد دده المنا بالمساعدة من آن لآخر 5 


۷١ 


لا أخالك اقترضت منها ؟ 

- حسنا 2 إر الأمر » إذمن غير الممقول أن أمد يدي لامرأة * کا 
هو الحال معك قاما . 

س الي لا أريد ان يكون هناك ما در بطي بدافید هنتر . 

- ليس هناك ما بربطك » فليست الأموال امواله . 

انها كذلك في الواقع > فإن روزالين واقعة تاما تحت سيطرته . 

س وللككنه لمس كذلك قانوناً . 

- ولككن الا يمككن ار تقرضني بءض الال ؟ 

- اصغيي الي يا لين .. لو انك حة) في مأزق للا توانيت عن بسع -جزء من 
الأرض او المحصول > وهو اجراء لن اقدم عليه في حالة اليأس . فإنني کا ترين 
احاول ان اقف على قدمي ؛ واني لأقفي لالى كثيرة ساهراً ال واكدح ٠٠‏ 
ان هذا الكثير بالنسية لرجل واحد 

فقالت لمن في استماء ٠‏ 

اعم ذلك | ولو أن جوفي لم رقت 

فصاح رولي في حدة : 

- دعي حولي وحده > ولا تتحدثي عنه ١‏ 

وقطلعت لبن اليه في دهشة »2 لتحد وجه محتّقنا وهو في حالة هياج > 
فاستدارت على عقبمها وغادرت المكان عائدة إلى البيت الأبيض . 

وي امازل التقت لمن يأمها فحاولت ان تقنعها باعادة ما اقترضته من 
روزالمن ولکن دون حدوى فقد كانت مسز مارشمونت قد تصرفت في 
الجانب الأ كمر من المبلغ لسداد ديونها كا انها لم تكن لتنزل عنه لو لم تكن قد 


تصر فت قيه ٠‏ 


YF 


- بهي - 


كان ذلك بعد مضي أسبوع عندما توقف قطار الخامسة والثلث بمحطة 
وارمسلي هيث > وهيبط منه رجحل برونزي الدشيرة طويل القامة » يحل 
حقمية صغيرة . وما ان مر من باب الحطة حتى توقف عن السير وأخذ يتلفت 
حوله حتى وقع نظره على اللافتة التي كتب عليها : « طريق المشاة الى وار 
مسلى فال » فسدد خطاه في الاتحاه وهو يسير في عزم ونشاط . 


وني « لونج ويللوز » كان رولى كلود قد فرغ من إعداد الشاي لنفسه 
عندما سقط ظل إمرأة على مائدة المطبخ 2 فرفع رأسه في استياء وهو يتوقع 
أن يرى لين » ولكن استياءه تحول إلى دهشة عندما وقع بصره على روزالين 
كلود . 

وكانت ترتدي ثوب زاهي الألوان مما ترتديه الريفيات »© ولكنه رغم 
بساطته كان كينا » وکاذت قبدو فيه وكأتها روزالين کلود أخرى . فكان 
الأصل الارلندي يبدو جلا واضحا > بشعرها الجمد الفاحم وعينيما الزرقاوين 
اميلتين ولكأنهما وضعتا بيد ساحر . 

وقالت في نغمات رقمقة تغشاها اللكنة الاير لندية : 

إنه لعصر جميل ؛ ولذا أن لأتريض . 

ثم أضافت : 

وقد ذهب داقيد الى دن , 

قالت في خبث وقد احمر وجهها ! ثم أخرجت علبة السجاير من حقيبتها > 
وقدمت إحداها لرولى » ولكنه هز رأسه وأخذ ينظر حوله باعشس] عن 


اة ب 0 فأخرجت مشعلة صغيرة من الذهب أخذت تحاول أن تشعلما دوت 


y۳ 


حدوی 0 فتنار لها منها رولى 2 وحركة واحدة من إصہعه استعل فتملها وانهنت 
روزااين لتشعل سمحار ما فلاحظ لول مره أهداها الطويلة التي كادت تصل 
الى وجنتعها فقال أنفسه 

- إن حوردون كان يعرف ماذا هو فاعل 5 

وتراجعءت روزالين خطوتين ثم قالت في إعجاب : 

- إنها عجلة جميلة تلك التى تحتفظ ما في اول حقل . 

ودهش رولى لاهتامها هذه الأشاء » فأخذ يحدثها عن الحقل » وكاس 
كلما تأبسع الدرث از داد یہ لاهتامها غير المتكاف ولعرفتم ا الكامة هله 
الأشياء » > وأخيراً قال ها وهو يملسم 

07 إنك گی تص اىن لان تكوني زوحة ة فلاح 5 ا 


مرت بو ہما سحابة حزن ثم قالت : 

- لقد كنا نملك حقلاً - في ابرلنده - قبل ان أحضر إلى هنا. 
وقبل 

- قبل أن تلتحقي المسرم ؟ 

وبدا الارتباك علسها واسرعت تقول . 

- لم يكن ذلك منذ امد بعيد . اني اذكر كل شيء اما . 

ثم اضافت في مرح : 

- إن في استطاعتي ان احلب ابقارك لك با رولى » الآن . 

لقد كانت امامه روزالين اخرى . ولکن هل كان دافيد هنتر يوافق ان 
ن عن ماضي يتعاق بالحقل ؟ كلا بالطبيع فقد كان دافيد دامًا حاول 
أن دنهو كسيد اړلندي 2 ومر خاطره في تلك اللحظة تاريخ حياة روزالين 
ولوا ا الأول في جنوب افريقيا وانتقالها إلى اواسط افريقيا ثم هرما واخيراً 
زواجما ثاسة علمونير في دويورك . 


لمعم 2 أقد ارتحات روزالمن هار كثير | ¢ فل كانت تقوم حلب الأبقار. ٤‏ 
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ولكن لو ان احداً رآها في تلك اللحظة لما اعتقد لحظة واحدة انها مرت بكل 
هذه التحارب ٠.‏ فقد كانت البراءة ترتسم على وما مع شيء من بلادة الفيم > 
فقد كان وجه فتاۃ ليس لما ماض ٠.‏ کا ان سنها كانت تبدو اقل بكثير من 
الستة والعشرين عام التي عاشتها ٠‏ 

اکر من تأملاته صوت روزالين تسأله 2 عدم ارتياح : 

حاف تكن ا زرل 

- هل تريدين أن تشاهدي الحقل ومشتملاته ؟ 

- نعم الَأ كيد 1 

وما ان انتما من ذلك حتى اقترح علمها رولى ان يعد لها قدح) من الشاي » 
وفي الحال بدا الفزع في عيلنها وأسرعت تقول : 

- كلا » شكراً لك يا رولى . حب ان أعود الى المنزل . 

ثم تطلءت الى ساعة يدها وأضافت : 

- لقد تأخرت“وسوف يعود دافيد بقطار الخامسة والثلث وسوف يتساءل 
ابن ا کو ٣‏ ب أن اسرع.. 

ثم أضافت في خجل 

- لقد استمتعت هذه الزيارة با رولى . 

وبقي رولى يتابعها بانظاره وهي تسرعالخطى صاعدة التل صوبفاروبانك 
وقبل ان تصل الى القمة ظبر رجل من الناحية الاخرى فتساءل رولى أهذا 
هو دأقيد ؟ 

ولكن الرحل كان أضخم . وتراجعت روزالين خطوة لتدعه يمر »2 ثم 
اندفعت الى الأمام وهي تسرع خطاها . 

وكان رولى لا يزال واقغ) مکانه » غارقا في أفكاره عندما مم صوتا » 
فرفع رأسه في حدة فوقع بصره على رجل ضخم يضع على رأسه قبعة عريضة 


من الفلين ويحمل حقبية صغير: ويقف على الطريق الواقع في الناحية الأخرى 
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من المواية ( ومأله الرحل 

هل هذا الطريق دۇدي الى وار مسلى فال ؟ 

وبقي رولى غارقا ف أفكاره فعاد الرحل يكرر سؤاله » وأخيراً ردد رولى 
الى نفسه قال : 

ب دعم > إتسع الطريق عبر الحقل التالي » وعندما تصل الى الطريق 
الممومى إنحرف الى السار ¢ وسوف تصل الى القرية دوك مسار 6 بصم 
دقائق 

وكان رولى معتاداً مثل هذا السؤال » ولكن على الرغم من ان السؤال 
الذي تلاه كان غريياً بعض الشىء » إلا انه أجاب عنه دون تفكير 
ولكنبا لحظات شعر بعدها يغرابة السؤال »> فقد كان المعتاد في هذه الأيام 
أن مدر الانسان غرفته مقدما ف اکان الذى بقصده 56 فتطلع الى حول ذه 
اهام . . 
زرقارن 0 يبلغ الأربعين من العمر ل تمدو القسوة والحرأة قي فسات 
وجه . 

ولاسظ رول ف مته لكية أهل المستعمرات . ودقى رولى يتطلع 
اليه برهة .. فم يكن وجه غري) عنه » وأخذ يسائل نفسه ابن رأى 
هذا الوجه من قبل > ولكن قبل ان هيتدي الى الجواب إذا بالشخص 
الغريب يسأله : 

هل يمكنك ان تخبرني . أهناك منزل باسم فاروبانك * قريب 
من هنا ؟ 

ورد رولى مبطء : 

سم نعم ¢ هناك فوق الكل 6 وله دك انك مررت يا اقرب همه ,. هذا إذا 


كنت قد قدمت من طريق المشاة س الخطة 


۷۹ 


وأدار الغريب رأسه يتطلع صوب التل قائ : 

إذن فهو ذلك المت الكبير الحديث 

واخذ الرجل الغريب يتطلع » إلى اعلى التل » بنظرة فاحصة > 
م قال : 

- ومن يقم هناك ؟ اهي .. مسز كلود ؟ 

نعم ٤‏ مسر حوردون كلود : 

ورفع القر يب اجه وقد بدا عليه السرور قائا : 

ب مسز جوردون كلود ٠‏ هذا جميل ! 

وهز رأسه محيا وقال : 

ت شكرا لك اپا الصديق ٠‏ 

وحمل حقيدته وأخذ طريقه صوب وار مسلى فال تركاً رولى وهو ما 
الال نش 1 

د انق رايثةعن قبل ؟ 

وما ان وافت التاسعة والنصف مساء حتى تقد صير رولى © ولم يعد 
يطبت البقاء بالمنزل » وما هي إلا عشر دقائق » حتى كان يدغل الى قاعة 
الشراب بفندق ستاج ؛ وبعد ان تبادل التحية مع الحاضرين » بقي 
یشار كوم الحديث عن الطقس والحصول برهة » ثم أخذ يتحرك من مكانه » 
حتى اقترب من بماتريس لمدينكوت التي تقوم مخدمة الزبائن » وسأفا في 
صوت خافت . 

- هل نزل عندك أحد الأغراب ؟ رجل ضخم ؟ 

- نعم > باحق زوق الف حشر ي الشسادمة قرا > يكن انين 
کون هو ؟ 

- نعم 4 وإني لأتساءل من يككون ؟ 

ونظر الى بہاتردس مسا » فايتسعث هي ن الاضرئ ٤‏ ودست يدهااسفل 


ف 


الار » لتخرجبا بعد قليل حاملة بادا ضخما فتحته قر بالأسماء حتى وصلت 
الى الأسم الأخير : 
2 اينوك آردن 5 مدرنة اكاب 5 بر يطاني ١‏ . 


٩ -‏ اس 


هبطت روزالي في صمباح اليوم التالي لتناول طعام إفطارها » وهي ترتدي 
زي فلاحة » وقد بدت عليها السعادة . ولا غرو فقد أخذت مخاوفها السابقة 
تزايلها . وكات دافيد في حالة طبية ويبدو ان زيارته للندن في الموم السابق 
كانت على ما برام .. 

وما إن انتبت من الطعام » حتى وصل البريد » وكانت معظم الخطايات 
من جمعمات تطلب إعانات او دعاوى من بعض الأشخاص > ومر دافيد شلالها 
الى ان وصل الأمظروف الثالث ففضه وكان الخطاب مثل الظرف مكتوبا على 
الآلة الكاتمة : 

« عزيزي مستر هنتر .. 

« لقد فضلت ان أكتب المك على ان أكتب لأختك مسز كلود » خوفا 
هن أن اسب ها صدمة . والاختصار »؛ لدي اتا عن كابتن رورت 
اندرهاي واني آم في فندق ستاج» وأرجو ان تقر بي هذا المساء » لنتحدث 
في الموضوع . 

0 الخاص ج ادنوك آردن ¢ 


0 01 
ورقعت رو زالين راسا ممكسمة ولکن الامتسامة غاضت من شفتسما ¢ وقد 


۷۸ 


شعرت بانزعاج وصاحت : 

- داقيد .. دافيد .. ما الخبر ؟ 

وم يتكلم دافيد بل ناوا الخطاب فقرأته بسرعة ثم قالت . 

- ست أفبم با داقيد ٤‏ ما معناه ؟ 

- إنك تستطيعين القراءة . 

- ولكن » هل يعني هذا .. وماذا تفعل با دافيد ؟ 

وبقي دافيد مقطب الجبين وهو برمم خطة سريعة وأخيرا قال : 

- لا داعي للجزع با روزالين . سوف أتدير الأمر .. والآن أصغي إلى » 
واليك ما تفعلينه : احزمي متاعك في الحال واذهي إلىلندن . وأبقي في شقتذ 
هناك حى تسمعي مني . . أتفهمين ؟ 

- نعم » نعم > أفهم يا دافيد » ولكن .. 

وابتسم دافيد ابتسامة مطمثنة قائ : 

- إفعلي ما أطلب يا روزالين . هيا اذهي واحزمي متاعك . وسأرافقك 
الى المحطة وني استطاعتك ان تاحقي بقطار العاشرة والدقمقتمن بعد النصف. 
وعندما تصلين أخبري البواب انك لا تريدين ان تقابلي أحداً . وإذا سأل 
أحد عنك فلخبره انك لست موحودة . وانفحيه جنا ٤‏ أتفبمين ؟ 

ألا يكن أن أبقى يا دافيد ؟ 

- كلا » بالطبسع لا يا روزالين . كوني عاقلة . اني اريد ان تكوني 
بعيدة لكي تككون لي حرية التصرف مم هذا الشخص أي كان .. والآن هيا 
يا فتاتي المزيزة ولا داعي للنقاش . 

عندما دخل داقيد الى قاعة فذدق ساج ف هذا المساء » كات المكارس 
خاليا كالمعتاد . فأخذ يضغط زر الجرس عدة مرات »© وأخيراً ظبرت مس 
بماتريس لمدمتكوت في الطرقة المؤدية من البار الى القاعة وهي تداعب جدائل 
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شع رها الذهى و ته مسقسمة ٠‏ 

طاب ماك با مستر نتر . ان الجو بارد في هذه الأيام على غير 
المعتاد » الدس كذلك ؟ 

أعتقد ذلك . هل لديك احد النزلاء اسم مسآر آردن ؟ 

وادعت هس ليكوت التفكير برهة ثم قالت : 

نعم » مستر ادئنوك آردن . الححرة رقم ه بالطابق الأول . 

وشكرها دافيد وأخد طريقه إلى الححرة المذكورة فنقر على الاب .. 
ومع صوة) يطلب اليه أن يدخل »2 ففتح الباب وتقدم الى الداخل مغلقاً 
الباب خلفه . 

ونا بداتردس ىنكوت فنا أن تر کہا داقيد سق نادت مساعدتها وطليت 

الها أن تأخذ مكانها وتقوم بخدمة الزبائن لتشمكن هي من تغمير بعض أغطسة 
الفرقن :: 

وقف دافيد هنتر بداخل الطجرة رقم ه يتطلع إلى الرجل الجالس أما 
والدي م يكن يعرف عله إلا ان اسمه « اينوك آردن » . 

وقال اردن : مرحى .. هل أنت هنتر ؟ حسن . هيا أجلس 

ثم صب كأسين من الوسيكي .. وأخذ كل منها يرقب الآخر في توثب 
وحذر ويقما كذلك برهة ثم رفع آردن كأسه وجاراه داقيد وتبادلا التحية 
المعتادة . 

وقال المدعو اينوك اردن بعد أن أفرغ كل منم محتويات كأسه : 

هل دهشت عندما وصلك خطابي ؟ 

الواقم اني لا أفبمه . 

كلا . 

لقد فبعت انك كنت تعرف زوج شقيقتي الأول رويرت اندرهاي . 


- أجل لقد كنت أعرفه معرفة تامة ا لم يعرفه أحد انك ل تقابله قط 
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يا هنتر أليس كذلك ؟ 

ر 

- ان هذا أفضل . 

فقال داقيد ف سولق : 

- مادا تعنى ؟ 

اعا ار ف 

- هذا يجعل الأمور أسبل با عزيزي » هذا كل ما في الأمر » اني آسف 

لاني طلبت اليك ان تحضر » ولكني رأيت من الأفضل ا تكون روزالين 
منأى عن هذا ؛ فلا داعي لأن تملا LT‏ لا داعي ها . 

- هل لك في ان تدخل إلى لب الموضوع ؟ 

- بكل تأكيد » حسنا . ألم يخامرك الشك 2 ألم تلاحظ شيئا مريباً في 
موت اندرهاي ؟ 

- ماذا تعني محق السياء ؟ 

- حسناً » ان اندرهاي كان رجلا غريب الأطوار والأفكار ولنفرض انه 
من باب الشهامة > او ريا لسبب آخر ‏ قد رأى في لحظة حرجة منذ بضع 
سنوات ان يعده الناس ميت وليس هذا الأمر الصعب فقد كان يعرف كيف 
يسوس الاهالي » ول يكن ليجد صعوبة في اشاعة أي خإر بريده مع التفصيلات 
اللازمة . وما عليه بعد ذلك إلا أن مختفي ليظبر في مكان آخر على يعد الف 
ميل مثلاً وسدأ حباته باسم جديد . 

انه لافتراض غردب . 

- أهو كذلك حة) ؟ لنفقرض ان هذه المقيقة يا هنتر . 

عندئذ سأطلب دللا قاطء) على صحة ذلك . 

عقا ؟ حسناً » وإذا ظهر اندر هاي هذا في « وار مسل فال » فېل 
يكفيك ذلك دلبلا ؟ ظ ١‏ 
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انه يكون مقنما على الأقل . 1 

2 أجل ( کون مقلع .. ولكنه مزعج وعا ما .. أعني بالنسية إلى 
مسز حوردون کلود . فلن تکون مسز جوردون كلود عندئد الا تری ا 
الأمر يكون عندئذ موك ؟ 

لقد تزوحت اختقى زواسا سلا ١‏ 

- بطبيعة الحال يا عزيزي . ولست أشك في ذلك مطلقاً واي قاض سوف 
يقول المثل » فلا كن أن يلومها أحد . 

فقال داقيد ف حدة : 

قاض ؟ 

- كنت أفكر في أمر المع بين زوجين . 

فقال دافيد في وحشية : أريد ان اعرف إلى أي شيء تهدف . 

لا داعي للانفعال . نما أردت الا ان نشترك معا ونفكر فى أفضل حل 
بالنسية لشقيقتك ا عاد بريد الفضيحة . وقد كان او دا 
ا 

ارال 

هذا ماقلته . 

انك تقول ان روبرت اندرهاي ما زال حياً » فأبن هو الآن ؟ 

ومال آردن إلى الأمام » وقال في هدوء : 

اوق حقا ان تعرف يا هنتر ؟ ألا ترى انه من الأفضل ألا تعرف ؟ ان 
اندرهاي ما اخبرتك رجل شېم ٤‏ ولو انه علم بأن زوجته تزوجت انس 
وورثت مبلغا كبيراً من المال ا قبل ذلك فهو لا يرضى لها أن ترث مالا بدون 
وجه حت »> ولکن من المحتمل جداً انه لم يعرف . ويا له من مسكين فېو في 
حالة سيئة . 

- ماذا تعني بقولك انه في حالة سيئة ؟ 


AY 


فقال آردن ف در ن 

- أعني صحيا . وهو في حاجة إلى عناية خاصة . وهذا لسوء الحظ 
يتطلب مال كثيراً وأقول لسوء الحظ لن اندرهاي لا لك الآرن إلااما 
لساك به رمقه . 

- اني لأتساءل هل روبرت لندرهاي کان رجلا شبها كا تصوره !. 

فقال الاخر مو كداً : 

لقد كان كذلك » ولككنها الحماة » لقد كان جوردون کاود رجلا واسع 
الثراء وان منظر الثراء المفرط حرك في الانسان غرائزه الدنيثة . 

وهب داقيد هنتر واقفاً وقال : 

- ان جوابي هو ان تذهب إلى الشيطان . 

وابتسم اردن فالا : 

هذا ما توقعت ان تقوله . 

انك ميتز أموال لا أ كثر ولا أقل وفبمت غايتك . 

حسنا » قل ما تريد . ولككن اذالم تشأ ان تشتري فبناك سوق أخرى . 

- مادا تعنى ؟ 

أعني آل کا تعتقد انهم يتلرفون على خبر كبذا ؟ 

فقال داقيد ف سخرية : 

- ولكنك لن تحصل على شيء منهم فم في حالة مالبة سدكة , 

- ان هذا یکن تدبيره . وما من أحد سيرفض اقراضهم ما يطلبون وهو 
يعم انه اذا ثبت ان اندرهاي حي فستعود مسز حوردون كلود كا كانت مسز 
روبرت اندرهاي وبالئْالي سوف تؤول كل ثروة جوردون إلى أقاربه حسب 
الوصية التي كتيها قبل زواجه .. 

ودقي داقيد صامتا برهة م سأله في شراسة : 

- کم تطلب ؟ 


مم 


وأحابه الاخر في شراسة كذلك : 

- عشيرين الف جلية . 

- هذا ال ! فلا يكن لشقيقق ان تمس رأس الال بل الأرباح فقط . 

- حسنا » عشرة آلاف إذن : وهو مبلغ يمكنها تدبيره » فان لديا 
مجوهرات اليس كذلك ؟ 

وبقي دافيد صامة) وأخيراً قال : 

- اتفقنا » ولككن يحب أن تعطينا فرصة > لندير المملغ . 

وبقي الآخر صامتا ولكأن السرعة التي انتصر ما أذهلته ثم قال : 

- سأعطيك ماني وأربعين ساعة » وليكن معلوماً اني لا أقبل شيكات . 

- سأدفع لك نقداً » ولكن لنجمل موعدن يوم الثلاثاء القادم. 

ا .. وسوف تحضر المبلغ هنا . 

ثم أضاف قبل أن يتمكن دافيد من الحديث : 

- فلن أقابلك في مكان مبجور أو على شاطىء نهر » إذا كان هذا ما 
تفكر فيه » وسوف تحضر الي المبلغ هنا في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء . 

س حسنا ٤‏ کا تريد .. 

وخرج دافيد من أطحرة رال مط درحات السلم وقد أسود وجمه 
غضياً . 

وبعد قليل خرجت بباتريس لمسينكوت من المجرة رقم ؛ وقد احمرت 
وحنتاها ولمعت عمئاها من الانفعال . كانت المحرة رقم ؛ تتصل با رة رقم 
ه ساب » ولكن هذه الحقيقة ١‏ يكن للاح ظہا نزيل الحرة رقم © ٤‏ فقسد 
كان هناك صوان قائم امام الباب يخفيه عن الأنظار 


At 
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كانت الشقة التي استأجرتها مسز جوردون كلود تقع في الطابق الثالث من 
مبنى « مايفير » في حي شيروز كورث بل دن » وكانت تتكون من حجرة 
جلوس ٠‏ وحجرتی نوم وحمام . 

وني حجرة الجلوس أخذ دافيد هنتر يذرع أرض الغرفة جيئة وذهابا » 
بنا روزالين ترقمه وقد شحب لونها وبدا علمها الفزع .. وكان هو يقول بين 
فة وأخرى . 

- انه ابتزاز .. يا إهي .. هل أنا من برضون أن تبتز أموا مم ؟آه لو 
أعرف . 

ثم توقف ليقول فجأة . 

- هل ذهبت بتلك الجواهر إلى جریثور كس في بوند ستريت ؟ 

- نعم . 

2 وک نما ! 

ت أريعة الا جنه 

- نعم .. في إمكاننا أن ندبر الملغ » ولكن ماذا بعد ذلك ؟ سوف تكون 
هذه هي البداية ؛ وسوف يحاول أن يمتز آخر ما لدينا .. 

فصاحت روزالين باكمة : 

- ألا نستطيع أن نغادر انجلترا .. ألا نستطيم أن نذهب إلى إبرلنده 
أو أمريكا أو أي مكان ؟ 

فاستدار لدواحهها قائ : 

- انك مجردة من روح النضال يا روزالين . أتريديننا على أن نهرب في 
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سمين أن ا قد لا يعدو خدعة ؟ ألا یکن أن يمكون أندرهاي قد مات 
ودفن حقا ني أفر یقہا ما كنا نعتقد دائًا؟ 

فارتعدت قائ : 

- كفى يا دافيد © إنك تخيفني 

فأخذ يتطلع اليها برهة ثم تقدم تحوها وجلس قرا واضم) يدها بين يديه 
ثم قال 

- لا تزعبي > واتركى الأمر لى وما علدك إلا أن تفعلى ما أطلب الك » 
وسأحد الطريقة التي أراوغ مه مسر ابوك ار : 

- وهل تذهب اليه مساء الثلاثاء وتأخذ المبلغ ممك ؟ 

- سأحمل معي خسة آلاف جنيه وأخبره بآن تدبير الملغ الباق يستغرق 
بعض الوقت »© ولكن حب أن أمنعه من الذهاب إلى آل كلود . 

ثم توقف و سرح بأنظاره ولکن خلابا مه كانت تعمل سريع] © وفحأة 
ضحك ضححكة مرحة فيما كل معاني الاستبتار .. ضحكة رجل مقدم على 
أمر خطير .. ثم قال ٠‏ 

- اني أستطيم أن أثق بك با روزالين .. أجل أستطيم أن أثتى بك 
عام 

فتطاست المه في تساؤل قائلة ٠‏ 

- تمق بي ؟ تثق بي أن أفعل ماذا ؟ 

أن تفعلي ما أطلب اليك تام .. وهذا با روزالين هو سر نجاح أية 
عة 

ثم أضاف ضاسکا 


- عملمة أينوك آردن . ' 


كم 
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- فض رول الخطاب وأخذ يقرأ حتوياته في ذهول » لقد كان الخطاب 
ص ہا تروس لکوت 5 ثم طوى اطاطات وأعرق ٤‏ التفكير برهة 5 و دعل 
قليل كان يسلك طريقه إلى فندق ستاج فوصله بعد الثامئة وبعد أن تبادل 
التحدات اللألرفة مع الحاضرين اقترب من بياتريس » التي تر كت العمل لمساعدتها 
وقادته إلى جره خاصة ا بعص المقاعد المر تحة . 

كانت السعادة تغمر بباتريس وهي تجلس أمام رول تتطلم اليه ؛ فقال 
ف دهشة : 

- ماذا هناك يا بماتريس ؟ 

— حسما با فن رولى 3 إنك تعر ف دلك اليد - مسر آردرے اه 
الذي عضرت بالأمس لتسألني عنه . 

3 نعم 1 

و اللملة التالية لزيارتك حضر مستر هنتر ليسأل عنه أيضا .. 

- هستر هتر ؟ 

وبدا الاهيام على وحه رول فتادست الفتاة تقول 

- لقد حدث في تلك الليلة أن ذهبت لإبدال أغطية الفراش في الحجرة 
رقم 4 كش وأنث تەم أن هناك ا بشما وين المحرة رقم ۾ ٬‏ لا يفطن اله 
سول .م 


من المعتاد أن يكور هذا الماب مقفل » ولكنى - ولست أدري 


AY 


السيب - وجدت الباب مفتوح) في تلك اللية فلم يسمني إلا أن اسمع الحديث 
الذي دار بين مستر آردرن ومستر هنتر . 

و يقل رولي شا فأخذت ساتريس تسرد عليه ما سمعته من حديث 
وهو في دهشة م لسمع .. 

وانتبت من ذكر ما سمممت »> وبقي رولي وقد استحوذ عليه الدذهول 
ومضت بضع دقائق على هذا الحال 4 ثم قام من مكانه وشكرها على اهتامها 
ثم غادر المكان . 
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عندما ترك رولي الفندق كان ينوي أن يعود إلى بيته » ولکنه لم بکد 
يسير بضع خطوات حت توقف عن السير وأخذ يفكر فما سمعه من بمساتريس 
ويقلب الرأي فما يكن اتخاذه من خطوات .. وما أن وصل به التفكير إلى 
هذا الد ؛ حت وجد قدميه تقودانه صوب منزل مه جيريمي كلود . 

.. نعم » يحب أن يعم جيريمي بالأمر فمو محام ويعرف ما يحب اتخاذه من 
أجراءات في هذه الأحوال . 

وعندما وصل الى منزل عمه كان الأخير يتناول طعام العشاء مع زوجته 
فرانسس »2 ولم يشأ رولي أن يقتحم علمه) حجرة المائدة » بل فضل أن ينتظر 
ف جر ة المكتب حق يفرغ عمه من تناول طعامه فيتمكن من الاختلاء به » 
فلم يكن ليريد أن تعرف فرانسس شيئاً عن الموضوع .. ' 

أخذ رول جل أنظاره في انحاء غرفة المكتب . كانت الرفوف عامرة 
ببكتب القانون وعلى أحدها صورة قدية لفرانسس وهي في ثوب السهرة » 
وأخرى لأببها لورد ادوارد ترنتون في ملادس الركوب . وعلى الملكتب صورة 
ساب ف مقتيل العمر برقدي الزي الحربي 5 انتوني بن جير كي الذي فتل 
في الحرب . 

واجفل رولي واستدار واحتل أحد المقاعد ونظره لا يزال عالقل] بصورة 
اللورد ادوار ترنتورن . 

وقي ححرة الطعام كانت فرانسس تقول لزوجها 

- اني لأعجب ماذا بريد رولي؟ 


وقال جير جي في إجہاد : 
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- رما خالف القانون في شيء > فمو من النوع الذي يقلق لأتفه الأشياء 

- إنه لطيف » ولكنه بطىء الفهم . وأعتقد أن الأمور ليست على ما 
برام بينه وبين لين . 

- لين .. نعم » بالتأكيد » آسف » لأن أفواري مشتتة فتلك المسألة . 

فأسرعت فرانسس تقول : 

- دعك من التفكير فما وسوف يكون كل شيء على ما يرام 

- ادك تخيعينني أحياناً يا فراسس » فإدك متهورة إلى اقصى حد 
ولا تقدرن .. 

الى قدو کی ولام ا لود لاعن سلف إل 
أقصى حك . 

وهذا ما يقلقني يا عزيزتي 

فابتسمت قائ : 

- والآن هيا » فلا داعي لأن تتركه ينتظر أكثر من ذلك . 

والكنق عانان قافر اسع + المائدة حتى صفق الباب الخارجييشدة وأقيلت 
الخادم لتخبرها بأن مستر رولي قد رحل بعد أن أخبرها بأنه لن ينتظر 
لأن الأمر الذي أتى من أجله لم يكن من الأهية بمكان 
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كان ذلك بعد ظبر الثُلاثاء عندما خرحت ابن للتريض واتخلو الى فسا 
تفكر ؛ وقد كادت تشعر بمزيج من عدم الاستقرار والرضاء عن نفسها . 

وقادتها قدماها الى وارمسلى فال > فوقع بصرها على خاها جيريمي كلود 
وقد بدا عليه الهرم منذ رأته آخر مرة لثلائة أسابسم مضت > وأسرعت 
لين خطاها لتخرح من وارمسلي فال إلى التلال والفضاء وهناك تستطيم أن 
تفكر ف هدوء 

وعلى جذع شجرة فوق منحدر أحد التلال جلست لين وقد اعتمدت 
وحبها بين كفمها وأخذ السؤال الذي طالما حيرها يعود الها هل هي حقا 
تريد أن تتزوج من رول ؟ 

وقادها هذا السؤال إلى أن تعود بذاكرتها إلى الوراء 

اذ كانت برو فيا فق .قبل أن لی اليش ولک ,+ ولک 
كل شيء قد تغير .. وهي نفسها قد تغيرت وأما رولي فقد کان کا تر کته 
لم يتغير 

وبدأت الشسر. تختفي عند الأفق » ولاح دخان أحد القطارات يتصاعد 
في الجو ليرسم علامة استفهام » ولكأنه كان يتساءل ممما : هل أتزوج رولي؟ 
هل أريد حقا أن أتزوج رولي؟ 

واختفى القطار واخد الدخان يشدد » ولكن علامة الاستفيسام بقىت 
عالقة بمخملتها › و فدأه معت وقع أقدام تطأ الأعشاب خافها .. وها هي 
إلا التفاتة حتى صاحت 


دافید | 
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فقال فى دهشة : 

لين 1 ماذا تفعلين هنا حى السماء ؟ 

ولاحظت لمن انه كان يعدو كان دأيث وأنفاسه تتلاحق 

ولم تحاول ان تسأله بل أحايت: 

- لا أدري * اقد كنت أفكر قليلاً .. 

ثم أضافت وهي تضحك في تكلف : 

- أعتقد ارن الوقت متأشر . 

- اليست لديك فكرة عن الوقت ؟ 

فتطلمت إلى ساعة يدها ثم قالت : 

- لقد توقفت .. اني أقسد الساعات دام .| 

- ليست الساعات فقط . إا مغناطيستك » وحرارتك » وحمويتك . 

واقترب منها > فت واقفة على قدميها في ارتباك وهي تقول : 

- ان الليل برخي سدوله بسرعة » وجب أن أسرع بالعودة .. ک الساعة 
با داقيد ؟ 

- التاسعة والربم . ويحب أن أطلق ساقي لاربح لأطق بقطار التاسعة 
والثلث الذاهب إلى اندن 

- ل أعم بعودتك ! 

لقد عدت لآخذ بعض. الأشياء من فاروبانك » ولكن حب أن أدرك 
القطار . فروزالين بمفردها في الشقة > وهي تخشى أن تقضي اللبل وسحدها 
في لندن 

- في مثل شقتها ؟ 

فقال داقيد ف سولق : 

- ان الخوف والمنطق لا يتفقان » فمنذ تلك الغارة . 


ar 


- الي آسفة » فقد نسيت حقاً تاك الغارة الحمفة التى ازعدتها . 

- ذهم .. لقد نسي كل شيء حتى أنت يا لين . انك مثل الباقين . 

فصا سمت قائلة : 

كلا + كلا با دافمد » لقد كنت أفكر الآن . 

کک تفكرين ق ؟ 

وأذهلتها سر عه ¢ وقد طوقها بذراعه وضها إلى صد ره وطبسع على شفشبها 
قبلة حارة غاضية ثم قال : 

و فحأة ابعدها عنه قائلاً : 

واندفع هابط] التل بنا اخذت تناديه ل فأدار رأسه وهر ع : 

= سأتصل يك تلفونياً عندما أ إلى لندن . 

وبقدت ترقمه حدی اختفى عن انظارها فتر کت مکانا وهي وس بقلمسبا 
يدق دقات غريية لتعود أدراجها الى المنزل . 

الم بقل داقيد أنه سيتصل مهأ حال وصوله إلى لندت 1 

وعادة تبمط درحات السلم وهي تسار وكأنا ف حلم 4 
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وقالت أديلا ف ارتياح : 

اها أنت بالين » م اسمعك وأنت تعودين با عزيزق . هل حضرت منذ 
مله طويلة ؟ 

- أجل »2 منذ اجدال وقد كنت في حجري . 
وخاصة بعد م ذكرته الجرائد 4 فمؤلاء اجنود امسر حوت انهم توعدوركت 
على الفتمات . 

أعتقد ان الفتيات هن المسؤولات عن ذلك 

- هل تصفين إلى با عزيزقي لين ؟ 

و أخر ڪت لين نفسها من تفكير ها دعو دة لتقو ل : 

مادا كنث تقولين أ أماه ؟ 

كنت أتحدث عن -فلة قرانك - ألا تربن انه يحب أن تدعى الما الفتاة 
ماكراي . فقد كانت اما صديقة عزيزة . 

اص اني أكره حون ماكراي 

- ولككن يا عزيزتي .. 

- ألست حفلة قرانى با اماه ؟.. 

- أجل با لين ولكن 

هذا ان كان هناك قران قط ؟ 


وم تكن لترد أن تقول ذلك ولكن الكلمات اندفعت على غير وعي منها ‏ 


۹ 


وكان يحب أن تضبط اعصاما ولكن ها قد فات الأوان » فقد أخذت مسر 
مار شمونت تماق في وجه ابنتا في ذعر ثم قالت 

- ماذا تعئين يا عزيزق اين ؟ 

- لا شيء يا أماه 

2 هل تشاجرت أنت ورولي ؟ 

- كلا . ولا داعي لان تنزعجي يا اماه فكل شيء على ما برام . 

وبقيت مسز مار شمونت تتطلع إلى ابنتما وقبل ان تقول شيثاً » أخذ 
حرس الثليفون يدق » فخطت لين صوبه ورفعت البوق وإذا بصوت العمة 
كاقي تقول : 

أهذه أنت يا لين ؟ ك أنا سعيدة . لقد اقترفت خطأ بخصوص ذلك 
الاجتّاع 1 

وبقدت لبن تصغي ظارة » وتعلق تارة أخرى وتطمئنها تارة ثالثة وأشيراً 
موعت العمة کاتي تقول : 

- أن من رأبي ان الانسان لا خرج من خطأ إلا ويقع في خطأ خر » فان 
تليفون المنزل متعطل وقد هيطت لأتحدث اليك من تليفون عمومي وماذا 
حدث ؟ م أجد معي بلسين فلم ر ن معي سوى بنس واحد واضطررت كر 

- واستهرت لسن تصغي حى انتہت »>2 ثم اعادت الوق مكانه لتجيب عن 
اول انا قائلة”: 

- انها العمة كاتي . 

وحجلست لبن تحاول ان تقطع الوقت بالمطالمة وهي تتطلم بن لحظة 
واخرى إلى الساعة » وفي الحادية عشرة إلا مس دفائق دق جرس التليفورن 
مرة احرف ؛ و “معت صوتاً دقول : 

س وم وارمسلي فال ؟ هل تستطيمع مس لبن مار شمونت أن تتلقى 


مكالة سخصية من إندن ؟ 
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وكاد قليها يتوئقف وأسرعت تقول . 

2 00 لمن مار شمونت تتحدث . 

- انتظري قليلا 

ربقيت تنتظر وهي تسمع أصواتاً مختلفة تلاها سكون » ثم صوت امرأة 
ثانىة تقول : 

- أعيدي البوق إلى مكانه من فضلك وستطلبين فما بعد . 

وأخذت تحر أذيالها صوب ححرة المائدة » وفحأة دوى جرس التليذورن 
ثأنية فاسرعث ترفع البوف 4 وإذا بصوت رحل بقول : 

- 6م وار مسلي فال ؟ مكالمة شخصية اس لين مار شمونت . 

هانذا . 

لحظة واحدة من فضلك . 1 

وقفحأة “معت صوت دافمد دقول : 

- أهذا أنت يا لين م 

ب كافك ؟ 

ل اصغي إلى يا لين . من الأفضل ان أرحل . 

- هاذا تعني ؟ 

- أعني ان أرحل عن انجاترا .. وهو امر سبل .. لقد تظاهرت مراراً 
أمام روزالين بكس ذلك . لقد كنت اريد البقاء في « وار مسلي فال » » 
ولكن ما فائدة كل هذا ؟ اني لا أصلح لك . فانت فتاة رائعة يا لين » أما 
أنا فشخص معوج و كنت كذلك دائًا . ولا تني نفسك بانه كنك اصلاحي 
فقد أبغي ذلك ولكني لن أستطيم . كلا » من الأفضل ان تتزوجي رولي 
حمث تنعمين براحة اليال .. وأما أنا نما حولي إلا الشقاء . 

وبقمت لمن صامتة © فسمعته يقول : 
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- أجل . 
- انك ل تقولى شيا . 
ماذا هناك لأقوله ؟ 


و Aa“‏ يلمن ثم ادا ده يصمح فالا : 

لبذهت كل شيء إلى جع . 

وقطع الاتصال .. وعسادت لبن إلى حجرة الجاوس > وإذا سز مار 
اهل . 

فقاطعتها تقول بسرعة 2 

عا نطب الس 

واندفعت تصول درحات الس إلى ححرتها 3 
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كان المألوف في فندق ستاج بأن تقوم الخادمة بايقاظ النزلاء في الأوقات التي 
حددو نما بان تطرق ابواب حجراتهم وتصبح معلنة الوقت » ثم نترك الصواني 
امحملة بالأقداح امام حجرات من اعتادوا تناول الشاي ميكراً . . 

وفي صباح يوم الاربعاء أخذت (جلاديز) تقوم بمهمتها فطرقت باب الحجرة 
رقم ه وصاحت معلنة الساعة الثامنة والربع » ثم تركت أقداح الشاي أمام 


باپ الجححرة وتابعت مممتما 37 


(۷) الوصية المفقودة ۹۷ 


وكانت الساعة العاشرة عندما تنيبت الفتاة إلى أن أقداح الشاي ما زالت 
مكانها کا تركتها أمام باب الحجرة رقم ه وي الحال طرأ لا خاطر .. إذ 
لا يمكن أن يكون نزيل الحجرة لا بزال ائ . فهو ليس بالرجل الكثير 
النوم > وليس هناك إذن سوى تعليل واحد. هو أن الرجل قد غادر 
الفندق عن طريق نافذة حجرته التى تطل على سطح قريب دون أرف 
يدفع ساره : 

ولکن خاب ظنها فا كادت تفتح باب الحجرة وتتقدم بضع خطوات 
حقى توقفت .. فقد كان اينوك آردن نزيل الحجرة رقم ه ملقى على وجبه 
و سط الخيدرة وقد سمت مته 

وصرخت الفتاة ثم اندفعت خارجسة من الحجرة وهي لا تزال تصرح .. 
وصادف أن كان الدكتور ليوئل كود في حجرة بماتريس ليكوت 
الخاصة ف تلك اللحظة دضصمد حرا ف يدها 57 ودعسد دة کان لاتېم 
يتدفعون الى داخل الححرة رقم ¢4 وتا الدكتور كلود وار الحمثة 2 رفع 
رأسه وقطب حيدنه وقال في فحة آمرة 1 


- إستدعي رجال البوليس في الحال .. لقد قتل الرجل .. 


١" -‏ ب 


جاس المفتش سينس غارة) في التفكير ؛ وفي يده الورقة التي دون فيها 
المعاومات التي القتها بماتريس ليبينتكوت > وأمامه على المائدة ساعة يد تحطم 
زجاحما ٤‏ ومشعلة دهسة صغارة تحمل حر قان 0 وإصسع أجمر شقاه ف غلافه 


المذهب » وآلة من الصلب الثقيل على هيئة كاشة لوضع الفحم في المدفأة وقد 
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تلطخ الجزء السميك منها بالدماء . 

و قطم عليه حمل تفكيره صوت الجاويش حديفز يعلن وصول مستر رولى 
كلود وبعد أن تبادلا التحمة قال سينس : 

- هل في استطاعتك ان تلقي راغ هيده ا ا رول د 
أعني مسألة الرجل الذي قتل في فندق ستاج ؟ 

ولدهشة سنس سأله رولى فحأة : 

- هل عرفتم شخصية الرجل ؟ 

كلا . لقد سجل اسمه في الفندق على انه اينوك آردن ولكننا لم نعثر على 
شيء في حوزته د كد ان هذا اسمه . 

ات لفن هذا ريا 

وقد كان الأمر غريباً حة] ولكن المفتش سبنس ل يكن يود ان يناقش هذا 
الموضوع فقال : 

لقد ذهيت ليلة الأمس لزيارة القتيل » يا مستر رولى » اليس كذلك ؟ 
و ؟ 

- هل تعرف بماتريس لمسينكوت با حضرة المفتش ؟ 

- أجل » بالتأكيد » فقد كانت هنا منذ قليل د وقد حضرت اتدل إلي 
ما لديا من المعلومات . 

هدا عظم . كنت اج ان تطوي الأمر عن . حسلسا .. عندما 
أخبرتني بساتريس با معت »2 أخدذت أقلب ار ف رأسي » فلو أن زوج 
مسز جوردون الأول لا بزال حب فسوف تتغير الأمور بالنسبة لنا يما . 
حسنا » أخذت كا قلت لك أقلب الأمر في رأمي » وطرأ لي أن ألا إلى 
عمي الحامي 

مستر جيريمي كلود ؟ 


س أجل ¢ فد ھت اله وکان ذلك دعد الثامنة 0 فو حدڌه يتثاول عشاءه ٠,‏ 
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و حلست ا ف ره اللكتثب برهة ٤‏ وم رأيت أنه لا قائدة تر دی 
من إخبار مي 6 فط ء اولك الحامين معروف ¢ ولا کن ان يتخذون إحراء 
قبل ان تحققوا من صحته ولذا قررت أن أذهب دنفسى وأقابل ذلك الشخص 
ف قندق ستاج : 

- وهل فعلت ذلك ؟ 

- أجل . فقد عدت ثانية إلى فندق ستاج . 

- وم كانت الساعة حينذاك ؟ 

ورول ل فكره برهة ثم قال 8 

- لست أدري تسام) » ولكن الوقت كان بعد الثامنة والنصف على 
أي هال 

ا بيسن “با مستر كلود ؟ وماذا بعد ذلك ؟. 

- توجمت حال وصولي الى حجرة الرجسل »> فقد كدت أعرف رقم 
اجر ة من سحديتي مع ساتريس 5 وطرقت الاب فسمعته دقول )2 ادخل « 
فدخلت . 

و مت رولى قلي ثم تابسع : 

- ولکن دسدو اني لم أحسن التصرف » فعتدما دخلت كنت أعتقد إلى 
مسيطر على الموقف »2 وللكن عندما رميته بالتهديد وابتزاز الأموال ضحك 
في استخفاف وسألني ما إذا كنت من المشترين . فسألته ماذا يعني .. فقال 
م تريد أن تدفع - أو على الأصح العائلة ‏ إذا قدمت لم أدلة قاطعة على 
أن روبرت أندرهاي ل يمت في افريقيا كا ذكر من قبل وانه لا بزال حسا ؟ 
فسألته ما الذي يدعونا لأن ندفم له شيئا على الاطلاق .. فضحك قائة لأن 
اندرهاي قد مات . 


ولست أنكرك الحق يا سيدي المفتش اني فقدت سيطرق على أعصابي » 
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وذكرت له أن عائاني لا کن أن تقدم على عمل قذر کہذا »> وانه لو کارت 
رورت اندرهاي لا بزال l>‏ ' فسوف کون من السہل التحقق من ذلك . 
وتر کته ولكني ' أكد أصل إلى اليماب حتى ضحك ضحكة غريية رقال : لن 
تستطسع إثبات شيء بدون معاونتي .. 


وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


- لقد عدت الى منزلي وانا ميلبل المككر » وقد تولاني النسدم لآني ل أترك 
الأمر من البداية بين يدي عمي جيريي > فو أكثر مني حنكة في التعامل مع 
أمثال هؤلاء . 

ت و كانت الساعة عندما غادرت فندق ستاج ؟ 

- لا يد وان ذلك كان قبل التاسعة فقد سمعت الدقات الق تسبسى نشرة 
الأخمار بنا كنت في طريقي الى المتزل ١‏ 

- وهل ذكر لك آردن هذا من يكون الشخص الذي يتوقمه .. أعني 
المشتري الذي كان ينتظره . 

عا كلا .. ولکي كنت واثقا من انه كان يعنى دافمدهنتر ‏ فمن 
کون سواه ؟ 

- ألم يككن بادي الانزعاج ؟ 

كلا .. بل على النقيض * كان واثقاً من نفسه » وكأن مفتاح الموقف 
يي ده ٠.‏ 

وأشار سينس بده الى الآلة الحديدية الثقيلة قائلآ : 

- وهل لاحظت ودود هذه في المدفأة يا مستر كلود ؟ 

هذه ؟ كلا .. لا أظن ذلك “ فلم تكن المدفأة موقدة . 


م قطب سوه وهو حاول ان يقر الممشهك 
e‏ رأيت قطعتين من الحديد في المدفأة ولکيل أعرف ما هيأتهما .. 
ولکن هل هذه 5 
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- فعم » لقد تشمت جمحمتة هذه . 

- هذا أمر عحيب . إذ أن هنتر رجل خفيف البثيان - بعکس آردن 
الذي كان ضخما قويا , 

- لقد أثدت الفحص الطى انه ضرب من الخلفوان الضربات كانت بالجزء 
السمبك من الآلة وانها انبالت عليه من فوق .. 

فقال رولى 5 تفسكير : 

- حة] لقد كان الرجل واثة) من نفسه - ولكن لو اني مكانه اا 
أدرت ظهري لشخص اريد أن أستنزف أمواله » وخاصة ان ذلك الشخص 
مارب قدم : 

وتوقف رولى ثم أضافك 

- ع أتمنى لو أنه يمت .. وك أتنى لو اني عرفت كيف أتعامل 
معه .. كان حب أن أتظاهر يأني أتيت اليه لأفاوضه » ولكن الأمر كان 
غريياً . ٠‏ 

فقال المفتش وهو دلتقط المشعلة الدهسة : 

ستول رایت هذا قل ؟ 

وتقطب حدين رولى وقال ببطء : 

- نعم لقد رأيتها من قبل ولكن لا أستطيع أن أذ كر أبن . 

وأعادها سينس مكانها وتناول إصيسع أحمر الشفاه » وأزاح غطساء 
الغلاف قائآ : 

وهذا؟ 

فابكسم رولى قائلا : 

- في الواقع اني لا أفبم في هذه الأشياء يا حضرة المفتش 

ثم أضاف وهو دقوم من مكانه 

- إنكم معشسر رجال البوليس تدققون في أتفه الأشياء ومع ذلك لم تتوصلوا 
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لمعرفة شخصية القتيل ؟ 

- وهل لديك فكرة يا مستر كلود ؟ 

ل لقد كنت أتساءل . أعني ان هذا الرجل كان مثابة السلم الذي يؤدي 
الى اندرهاي . أما وقد مات © فسيكون البحث عن اندرهاي بثابة البحث 
عن إبرة وسط كومة من القش : 

- لا تنس ان الجرائد سوف تكتب في هذا الأمر فلو ان اندرهاي لا يزال 
حا فسوف يقرأ الأخبار - وقد يتقدم معاناً وجوده 

- نعم .. وقك. 

ألا ترى ذلك ؟ 

- أرى أن دافيد هنتر قد ربح الجولة الأولى . 


وقال سنس بعد أن تر كه رولى . موجم] حديثه للحاويش حريفز ونظره 
عالق باحر فين ه د. المنقوشين على المشعلة : 

- إنها مشعلة ك .نة » وأرى ان تستدل على صانعما ولن يكون هذا صعياً 
فلن يتعدى البحث متاحر الجوهرات في شارع نوند . 

- سوم وطاعة 8 سږدي ٠‏ 

ونقل المفتش نظره إلى ساعة المد .. كان زجاجہما مبشماً وعقرباها يشيران 
الى التأسمة وعشر دقائق ثم قال : 

هل أعددت تقريراً عن هذه يا حريشفز ؟ 

- نعم يا سيدي ٤‏ وقد وجدت أن زنبر کہا سور . 

- وأي دليل تستطسع ان تستخلصه من الساعة يا جريفز ؟ 

فقال حريفز في حذر : 

- في استطاعتنا أن نعرف الوقت الذي ارتكبت فيه الجريعة . 

- آه » انك حديث في الخدمة » وعندما تطول مدة خدمتك فسوف 


تنظر إلى الأشاء نظرة أخرى .. من الممكن ان تكون مصيبا في قولك » 
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ولكنى أعتقد أ جرد حيلة 6 ففی استطاعة أي ششخص لوسك إن يرتككب 
جرعته أن يدير عقربي الساءة الى الوقت الذي ختاره ليدال على وجوده في 
مکان آخر › ثم معطم الساعة ويذلك معد عن نفسه الشببات .. وعلى ذلك 
فلن أستند الى دليل الساعة . 

فالفحص الطى أثيت حدوث الجرية بين الثامنة والحادية عششرة مساء > 
وعلى ذلك » فستحصر شبباتنا في كل من كان قريباً من المكان 2 في 
تاك الفترة . 

فقال الجاويش جريفز متتحنحا : 

- لقد ذكر أدواردز © مساعد الستانى 4 في فاروبانك © أنه 
رأى دافيد هنتر مخرج من باب جاني في المنزل © في الساعة السابعة 
والنصف .. وهذا يدل على انه كان موجوداً قريبا من المكان في ذلك 
الوقت . 

006 تعم ٤‏ ولككن علمنا أن نسم أقوال هتر أولا ٠‏ 

- أرى انها قضية واضحة يا سبدي . 

قال ذلك ؛ وهو يتطلم الى الحرفين المنقوشين على المشعلة » فقال 
المفتش ٠‏ 

0ك هناك مسألة ا 4 وهی وحود إصيسم أحمر الشفاه حت إحدى 
قطع الأثاٹ 

-- من احمل ا سد ي أن کون ول تسد درج ٤‏ ودةي كذلك 
RT‏ ھک 5 

- لقد يحثت هذا الأمر وعامت ان الحجرة لم تشغلما امرأة منسذ ثلاثة 
أسابيع . وعلى الرغم من ان ا في هذا الفندق ليست على مسا برام » 
فاني أعتقد انهم ينظفون ما تحت الاثاث مرة كل ثلاثة أسابييع » فان فتسدق 
ستاج يبدو نظيفا دام . 
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- ولکن لم يشر أحد الى ان آردن كان على علاقة باحدى النساء . 

فقال المفتش ٠‏ 

- أعلم ذلك » ولذا فاني أعتقد ان إصيع أحمر الشفاه هذا هو الدليل على 
الجزء المجرول من القضية . 
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كادت خطوة المفتش سيكس الثالية أن قام بزيارة مہی مأيفير 4 یٹ تقطن 
وسر حور دول کلود ف شقة بالطابيق الثالث 75 

وقمل ان ستقل المأصعد دق الجر س طا المواب ف الدي وافاه اع 
قليل في ثيابه الرسميسة » فأبرز له المفتش بطاقته وأخذ يرجه المه بعض 
الأسثلة 2 فعلم يه أن مسر حوردون کلود وهستر داقيد هتر حضرا إلى 
مطعم قريب »© أما إفطارها فكانت إدارة البنى تقوم بإعداده لها فسأله 
المفتش : 

- وهل في استطاعتك أن تعرف ما إذا كان طمام الافطار أرسل الا 
هذا الصياح أم لا ؟ 

0-3 لعم با سيدي 3 لو سي أن اف من داك 55 

NE =‏ 2 سو فی مدن الآن ودعي أعرف الرد عندها أهيط 5 

3-2 سم وطاعة ا سياي 


واستقل سينس المصعد الى الطابق الثالث » وكان مكوناً من شقتين » 


۰۵ 


فضغط زر حرس الشقة رقم ٩‏ .. وفتح دافيد هنتر الاب »> وقال 
ي وة . 

- حسنا ٤‏ ماذا تريد ؟ 

- هل انت مستر هنتر ؟ 

دال 

0 المفتش سمنس من ذوة بوايس أوستشابر 5 

فايتسم داقيد قائلاً : 

- إني آسف با حضرة المفتش .. تفضل بالدخول . 

وقاده الى حجرة أنيقة حيث وقفت روزالين كلود تتطلع من النافذة . 
فقال هنتر ' 

- هذا هو المفتش سنس با روزالين . تفضل بالجاوس با حضرة المفقتش؛ هل 
لك في كأس من الشراب ؟ 

كلا شكراً لك يا مستر هئتر , 


كانت روزاتلين قد أدارت رأسبا قليلاً عر دشول المفتش ¢ ولكنها الآن 
جلست موالية ظهرها الى النافذة وقد شيكت يدها في حجرها . 

وأخرج دافيد صندوق السجاير قائلاً : 

- هل تدخن ؟ 


وتناول سمس سمحارة وبدقى ينتظر ؛ وهو براقب دأقيد الدذى دس له 


A> is 


تناول علبة الثقاب وأشعل سيجارة المفتش ثم قال بسهولة : 

حسنا » ماذا حدث في وارمسلى فال ؟ هل | كتشفم ان الطاهية تتجر 
ف السوق السوداء ؟ 

كلا؛ انه ا کش من ذلك. فقد مات رجل في فندق ستاج في الليلة الماضية 


وريا قرأت الخبر في الصحف . 


۱۰٩ 


فبز دافيد رأسه قَائلآ 
-- كلا > م ألاحظ هذا النيأ »> ولکن ماذا عنه ؟ 
- إنه لم ت فحأة ٤‏ قانه قتل ERA‏ مده تبشدماً 3 


مد ب 


- أرجوك يا حضرة المفتش ألا ذطبل في شرح التفاصيل فان شقيقتي مرهفة 
الشعور ولا تتحمل سماع ذكر الدماء فقد يغمى عليها 

- إني آسف . 

وبقي صامت) . فرفع دافيد حاجبيه قائلاً 

وما علافتنا نحن بهذا ؟ 

كل ها نرجوه هو ان تذكر لنا شيئاً عن هذا الرجل يا مسار هنش . 

i 

لقد قت بزبارته مساء السدت الماضي . وأعتقد ان اسه .. او الاسم 
الذي ذكره في الفندق هو اينوك آردن 

- نعم بالتأكيد » اني اذكر الآن . 

الها دافيد في هدوء وبدون اي انزعاج . فقال المفتش : 

ب حسئا » دا مستر هتر ؟ 

ولكني أخشى الي لن أستطيع ان أكون ذا فائدة » فلست أعرف شيئاً 
عن الرجل . 

.. وهل اسمه الحقيقي هو ايذوك آردن ؟ 

ولماذا ذهيت لزبارته ؟ 

- إني أشك كثيراً في ذلك 

- إن قصته هي قصة رجل ميء الحظ .. وقد ذكر لي بعض الأماكن » 
وأشاء عن الحرب © وأسماء أشخاص .. وأعتقد أن كل ما كارن برجوه 
هو المساعدة .. 


- وهل أعطيته شيئا من المال يا سيدي ؟ 
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وحمت داقيد شم قال : 

ورقة من فئة الخسة الجنهات . فقد اترك في الحرب . 

وهل ذكر لك اسماء اشخاص كدت تعرفهم .. 

lle 

- وهل کان اسم کابتن روبرت اندرهاي أحد تلك الاسماء .. 

وأصابت جملته الأخير 5 الهدف فقد تصليت عضلات دافيد » بنا ندت 
صبحة مكتومة عن روزالين التي كانت تجلس خلفه . وأخيراً قال دافيسد 
۴ ڪل 

- وماذا حعلك تعتقد ذلك يا حضرة المفتش . 

انها المعلوءات التي حصلا عليها . . 

ومرت فترة صمت كان المفتش خلاها يرقب دافيد الذي أخذ يتفرس فيه 
برهة حاولا معرفة ما يدور راس » وأخيراً سأله : 

- هل لديك فكرة يا حضرة المفتش من يكون روبرت اندرهاي .. 

أرى أن تخبرني أنت يا سيدي . 

لقد كان روبرت اندرهاي زوج شقيقتي الأول .. وقد مات منذ 
سنوات في افريقيا . 

- وهل انت واثق من ذلك دا مستر هنتر . 

يكل تأ كيد : الس كذلك يا روزالين ! 

فأحابت في صوت خافت : 

ب أجل ““لقدهاث رويرت اجى ٠‏ وقد كان امر؟ مؤسفا مقا . 

- في بعض الأحبان تنتثشر الروايات دون ان يكون لها نصمب من الصحة 
3 مسز كلود 

وبقيت صامتة تتطلع إلى اخيها وأخيراً قالت : 


- ان روبرت قد مات 
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- ان لدي من المعلومات ما يشير إلى أن ذلك الرجل ( اينوك آردن ) 
كان يدعي انه كان صديقا لروبرت اندرهاي وانه أخبرك ا مستر هنتر پٺ 
روبرت اندرهاي لا بزال حا 5 

فحرك داقيد رأسه قائلا : 

ل هراء.. 

وهل تقرر ان اسم روبرت اندرهاي م يذ كر بنكا ؟ 

فابتسم دافيد ابتسامة ساحرة وقال : 

- انه ذكر . فقد كان المسكين يعرف اندرهاي .. 

ا يكن اول ايت متك مالا يا مدان هار 

- ماذا تعني يا حضرة المفتش ؟ 

- ألا تفم ماذا أعني حقا يا مستر هنتر ؟. وبهذه المناسبة » أبن كنت 
مسا امن رما نين الشابعة وا لخاد عة : 

- وماذا لو رفضت الاحابة . 

- ألا ترى انك تتصرف تصرفا غير لائ يا مستر هنتر .. 

تلت أظن ذلك .. اني أكره أن يتحداني اح 

وشعر المفتش بأن هذه هي الحقيقة .. فك من مرة رأى شموداً من أمثال 
دافيد هنتر يسلكون طريق العناد لا لانم كانوا يحاولون اخفاء شيء بل جرد 
العناد وعندما توجه المفتش سبنس إلى ممنى مايفير كان واثة) من أن داقيد 
هكين فال آم الآ ولآول مر فقن أخذ الك تسرب البنة 

وتطلع سبنس إلى روزالين كلود .. فاستجابت في الحال لنظراتة 
وقالت لداقيد : 

م لا تخيره دا دافيد .. 

ب أخيريه يا مسز كلود .. فما نقصد إلا أن نجاو الأمور 


فقاطعه داقيد ف وحشية : 


۱۰۹ 


_ كف عن مضايقة اختي » أتفهم . ماذا يمك اين كنت .. هنااو في 
وار مسلى فال او في خط الاستواء ؟ 

فقال سبنس محذراً : 

سوف تستدعى للتحقيق يا مستر هنتر » وعندئذ ستحد نفسك مضطراً 
اة : 

_ سوف أنتظر التحقيق إذأ » والآن لتذهب من هنا الى الجحم 

فقال المفتش وهو يغادر مكانه : 

ب حسنا يا سبدي »2 ولکن أريد أن أطلب من مسز كلود شيئا » 
أولاً . 

اني لا أريد أن يضايق اختي أحد . 

- کا ترى » ولكني أريدها أن تلقي نظرة على الجثة » وتخبرني إرف 
كانت تعرف صاححبها . وأنا أطلب ذلك لا أتحاوز حدود سلطق © فهو 
أمر لا مفر منه إن عاحلاً أو آجلاً .. فلم لا تدعها تصحيني الا ؟ 
لقد كان مستر آردن يعرف رويرث اندرهاي »2 وقد سعته إحدى الشاهدات 
يقول ذلك ؛ ومن ثم فلا يستبعد انه كان يعرف مسز اندرهاي كذلك .. 
فاذا صح هذا فان شقيقتك قد تعرفه .. وترشدن على اسمه الحقيقي إن م يكن 
اينوك آردن . 

فہمت روزالين كلود فحأة وقالت : 

سأصحبك من غير شك . 

وتوقع سينس ان يقول دافيد شيئاً » ولكن لدهشته إبتسم هذا 
قائلا : 

- هذا عظم منك يا روزالين . فقد تتمكنين من إرضاء حي للاستطلاع 
وتعرفين اسم الرجل .. 

فسأها سيكس : 
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ا تريه في وارمسلي فال ؟ 

فحر كت رأسها قائلة : 

لقد كنت في لندن منذ السيت الماضى . 

E a 

فقالت روزالين في استكاءة الطفلة : 

- أتريدني ان أصحبك الان ؟ 

فقال المفتش وقد أثر فيه هدوءها ورغيتها في المساعدة : 

- إذا شت 4 يا مسز كلود ©2 فكاما أسرءنا في الحصول على 
المعلومات المؤكدة » كما كان ذلك أفضل . ولكن ليست لدي سيارة 
البوليس الان . ١‏ 

فقال دافيد وهو يعبر الححرة صوب آلة التلمفون : 

- لا تشغل بالك فسأتصل جراج قريب ليرسل المنا سيارة . 

فقال المفتش : 

حسنا © سأميط لأنتظرك . 

ووحد البواب في انتظاره فقال : 

هل من شيء ؟ 

- أجل »2 لقد عامت من الخادم الحصص للشةة ان فراش مستر هنتر قد 
استعمل في الليلة الماضية وان طعام الافطار ارسل 4) في التاسعة والنصف . 
هذا كل ما استطمت أن أعرفه : 

وشكره المفتش سبنس 2 وبعد قليل كان ثلاثتهم يستقلون السيارة الى 
ححرة التشر بح وقد خم عليوم الصمت . 

وعندما وصاوا كانت روزالين کلود ف شدة الاضطراب ؛ وقد شحب 
لونها » فتطلع اليما دافيد في اهام وقال كمن يحدث طفلة : 


. . -. ر٤ د‎ a“ 
ب تشجعي با عزيزق فلن يستغرق الآمر غير دقيقة او اثنثين ؛ ولاس هناك‎ 
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ما يدعو للخرف وسترين رجلا راقداً وكأنه ائم » هيا اصحي المفتش 
وسأنتظرك هنا . 

وقالت وهي تنسع المفتش : 

لا تظنني جمانة » فعندما بری الانسان کل من حوله موتی کا حدث لي 
في تلك اللبلة المريعة في لندن .. 

فقاطعها المفتش في رفق : 

- إفي اقدر ذلك يا مسز كلود » ولكن الأمر لن يستغرق دقيقة أو 


وباشارة من سبنس كشف الغطاء » وبقءت روزالين كلود تتطلع الى الرجل 
الذي كان يسمي نفسه اينوك آردن با انتحى سبنس جانبا ليرقب الانفعالات 
الي قد تبدو على وحبهها . 

وم تجفل روزالين وهي تتطلع الى الرجل » بل بقيت تنظر اليه كن 
تتساءل دون ان يبدو منہا ما يشير الى انها كانت تعرفه واخيراً وني هدوء تام 
رمعت علامة الصليب وهى تقول ٠‏ 

- ليرحمه الله > إني ل أره من قبل في حياتي » ولا أعلم من يكو . 

وقال سينس لفسا وهو يتطلم المها : 

إما انك أبرع مثلة صادفتها في حاتي » وإما انك تةولين 
الحقمقة . 

وبعد ان انصرفت مسز جوردون كلود وأخوها دافيد» توجه 
المفتش سينس الى مقر عمله » حيث اتصل تليفوندس] برولى كلود ©» 
وقال له : 

لقد اصطحبت الأرملة الى حجرة التشريح > وهي تؤكد س 
الرجل ليس روبرت أندرهاي © وانما لم تره من قبل . وهذا يقضي على 


كل شك . 
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5 أحةا | 

- عندما يعرض الأمر على الحلفين فسوف يصدقوما بطبيعة الال مال تقم 
أدلة تبث غير ذلك , 

- ذعم .. إنك على حق 

وأعاد رولى البوق وقد قطب جمينه ثم تناول دليل تلبةونات لاندرن > 


وأخذ يمر باصبعه على الأسماء التي تبدأ يحرف ب حت وصل إلى مراده . 


(۸) الوصية المفقودة ۳ 


الفصل الثاني 


ب ؤ - 


طوى هر كيول بوارو الصحيفة التي أرسل خادمه جورج لابتياعها . فلم 
تأت الصحمفة بذ كر تفاصيل الحوادث » وكل ما ذكرته ان الفحص الطبي 
أثيت أن تيشم a‏ القتمل کان نشبحة ضيربات عشفة متلاحقة » وارتب 
التحقيق أجل لدة أسيوعين » ثم ناشدت الصحيفة كل من يعرف شيا من 
قرائا عن شخص يدعى اينوك آردن وصل أخيراً من مدينة الكاب أن يتقدم 
معلوماته الى بوليس اوسةشابير . 

ووضع بوارو الصحيفة فوق مشلاتها دعناية 4 وقد ددا عليه الاهجام ٠‏ 
وكان ص الکن ان گر على الحادث دوت اههام لولا زدارة مسال لدونمل كلود 
الأخيرة » وكانت تلك الزيارة قد ذكرته بما سمعه ذات مساء في النادي 
أثناء إحدى الغارات ٠.‏ وقد ذكر بوضوح صو الماحور بورتر وهو بقول : 
2 وقد دظېر شخص باس مس تر اينوك آردن على بعد الف ميل ذا حماته 
هناك » . وک ود بوارو ف تلك الاحظة أو نتسى له ان يعرف المزيد عن انوك 
آردن الذي قتل ف وارمسلى فال 5 
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وتذكر أن صلته بالمفنش سبنس من قوة بوليس اوستشابر طفيفة » وتذكر 
کذاك ان صديقه الشاب مبلون يقطن وارمسلى هينث »© وانه يعرف 
جير كي كلود 8 

وا هو دستود للاتصال مىلون لفو إذا ادمه حورج دد څل الجدرة 
لمن ان شخصا دد ۶ی مسر کاود بر دك مقايلته 3 

وقال بوارو ف ارتماح : 

دعه يدخل , 

ودخل الى الججحرة ساب فسن المنظر ¢ بعكو عليه القلق ٠‏ 

فقال بوارو : 

ت ا د مستر كلود ¢ هل من لم أؤديها لك ۰ 


وكان رولى کلود يرمق بوارو يشاربيه الطويلين وشعره الأشيب في 
شك » وشعر بوارو بذلك 4 فزاد سروره.. واخيراً» قال رولى فى 


تثاقل : 
- أرى انه يحب ان أعرفك بنفسي اول . 
فقاطعه بوارو قائلا : 
- إني أعرفك تام] . فقد حضرت إلى عمتك في الأسبوع الماضي .. 
فقال رولى وقد تدلى فكه دهشة : 
ق ! 
وأخذ بحماق ف ډوارو دهشا » فقال نوارو : 
اظن ناهر لول كاو تك : 
فقال رولى في غير تصديق : 
- العمة كاثي ! لا شك انك تقصد مسز جيريمي كلود ! 
فحرك بوارو رأسه نضا » فقال رولى : 
- ولكن ماذا كانت ترمد العمة کاڻي . 
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- لقد حضرت إل کا تقول بايعاز من الأرواح . 

ای ! 

قالها رولي وقد بدا عليه الأرتباح فتنهد بوارو قائلا : 

- لقد حضرت إلى لتطلب شيئا » أليس كذلك ؟ 

وعادت نظرة القلق تبدو على رولي ودو يقول : 

- أخشى أن تككون قصة طويلة .. 

ولايقى ارو ضامتا بدا قول 

5< اني أعرف كل شيء عن حوردوث كلود .. 

حسنا » إذن فلا داعي للشرح . لقد تزوج قبل وفاته بيضعة أسابييع 
من أرملة شخص يدعى أندرهاي. وكانت تعيش منذ وفاته في وار مسل فال 
هي .وأ 4ا و كنا نمتقد. ان وجا الأول: مات بالحى في افريقيا. ولكن 
يبدو الآن أن هناك احهلاً آخر . أعني قد يكون زوجما الأول على 
قد الحياة . 

- وما الذي قادك إلى هذا الاحمّال ؟ 

فأخذْ رولي يروي له مقابلته لاينوك آردن وزيارته لفندق ستاج والاطاب 
الذي تلقاه من بياتريس لبينتكوت وأخسيراً المناقشة التى سممتها بباتريس . 
فال وارق: 1 

- وهل ذكرت الفثاة ما سمعته لرجل الموليس ؟ 

- لقد نصحتها بأن تفعل ذلك . 

- حسنا » ارجو المعذرة > ولكن ماذا دعاك لأن تحضر إلى يا مستر 
كلود ؟ هل تريد أن أقوم بالكشف عن هذه الجرية ؟ 1 

-يا إلمي 2 كلا لست أريد شيا من هذا فو من عمل رجال البوليس . 
ان ما اريده هو ان تعرف من يكون هذا الشخص . 

- ومن تظنه أنت با مستر کاود ؟ 
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ب ا ۽ ان اينوك آردن ایس سمه الحقيقي 5 عق انه اسم مستعار 5 

فقال بوارو في هدوم ' 

- أتعني ان اينوك آردن هو روبرت اندرهاي ؟ 

فقال رولي ببطء 04 

ا نا قد يكون كلك 4 

ساق هل كان هم الر حل هي دشنت شخصيته 

ب وماذا عن اوراقه . 

ل تكن معه اوراق 8 

ماذا 2 ألم يكن معه جواز سفر او خطاب او يطاقة تون .. 

ب كلا لا شىء من هذا 5 

95 متم »© أنه متم [i>‏ 

- والأدهى من ذلك ان روزالين كلود قررت عندما عرض علا رجال 

- حستا » أليس في ذلك ما يكفي لإزالة شكو كك 

فقال رولي ف غلظة ؛ 

اد ذلك .. اني أرى غير رأيك فلو ار القتيل هو اندرهاي 
لكان می ذلك ان زواحها بعهي ود أصبح ملغی ولفقدت الثروة الطائلة الي 
ورثتها عنة ل فبل تعدقد دعل ذلك 5 وإزاء هذه الاروف 57 انها كانت عرف 
على الرجل وتقر بأنه زوجها . 

الا كن ا 

- لست أثق فيا ولا في أخببا . 

- ولكن لا شك ان هناك من يستطيسع ان دقرر هل الرحل هو اندرهاى 
7 


5 71 1 5 
س هلام هي الصعوبة 2 وما أريده منك هو ان د شغصا يعرف اتدرهاي » 


3 


مع العم يانه لسن له أقارب ف 0 الءلاد » ول يكن عمل إلى الاختلاط. 
58 6 لا ډک أن هناك ادما أو صديقسا أو أي شخص ٤‏ ولكني لا 
أستطييع أن أقوم له اة 4 فأنا مزارع 5 ولا أستطيع از أترك 
رضي ٠‏ : 

وم حضرت إل بالذات ؟ 

وددا الارتباك على رولى 0 فأسرع بوارو يقول 6 وفك التمعث 
عيناه 

سيم أهو لوحي الأرواح 5 

فقال رولى ف انزعاج _- 

- با إلى .. كلا .. فقد حدث أن سمعت صديقاً لل يتحدث عنك > 
وعن مقدرتك العحسة 335 ورغم اني لا أعرف قممة أتعايك ٤‏ ولكني أعتقد 
أن من الممكن أن نتدير الأمر أنا وباقي أفراد العائة » هذا إذا كنت 
ستقمل المهمة . 

فقال بوارو ببطء ى 

ست يننا أظنني أستطيع مساعدتك 

وعادت به ذاكرته إلى الوراء سريعا » إلى تلك الليلة في النادي » 
وإلى ذلك الثرثار المتظرف .. ماذا كان اسمه .. بورتر .. أجل الماجور 
بورتر . 

وهب بوارو واقفاً وهو قول 0 

س هل تستطييع أن مر بي دم ظبر اليوم ا مسال رولى ؟ 

س م 2( لست أدري ¢ أجل ¢ أعتقد ذلك .ولکن لا يمكن أن یکن 
من عمل شيء في مثل هذه المدة القصيرة . 

وأخذ يتطلع إلى ډوارو ف عدم صد دی ¢ فقال بوارو ف هدوم : 

- إن لدي طرقي الخاصة ی سيدي 0 . 
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وتحول عدم التصديق الى احترام زائد » وقال رولى : 

- نعم » بطبيعة الحال .. حة] . لست أدري كيف تستطيمون أن تفعلوا 
هذه الأشياء . 

ولم يحاول بوارو أن ون عليه الأمر » وما ان انصرف رولى حى جلس 
بوارو الى مكتبه وخط رسالة قصيرة سامها الى خادمه جورج وأمره يحملها إلى 
نادي كوروئشق وان ينتظر الرد . 

وكان الرد على أحسن ما برام . فقد أرسل الماجور بورتر تحياته إلى 
مستر هر کول بوارو » وذكر انه سيره أن براه هو وصديةه يمسكنه رقم ۷۹ 
شارع أدجواي »> في « كاميدن هيل » 4 في الساعة الخامسة من بعد 
ظبر اليوم . 

وحضر رولى كلود في الساعة الرايعة والنصف » وما ان رأى بوارو 
حق سأله : 

- هل أصبت شيا من النجاح يا مستر بوارو ؟ 

- نعم با مستر كلود » وسنذهب الآن لزيارة صديق قديم للكابقن روبرت 
أندرهاى 

e 

وأخذ رولى يتطلع إلى بوارو في ذهول وقد فغر فاه ثم صاح : 

- إن هذا حير للعقول ! لست أعرف كيف تفعلون هذه الأشياء .. 

وم يحاول بوارو ان يبسط له الأمر » فقد كان يسره ان برى الدهشة 
سيتغودة عل أمثال رول عن التدطاة ب 

وبعد لحظات »2 كان الاثنان يستقلان سيارة تاكسي إلى كاميدر. 
50-6 

كان الماجور بورتر يقطن الطابق الأول من مبنى قدي 2 وقابلتهما إمرأة 
مرحة مكتنز ة الجسم > وقادتهما الى حجرة مربعة © تحوي في جوانيها 


۱۱۹ 


يضعة رفوف للكتب > وتغطي أرضها سجادتان ثمينتان »> تقادم العببد 
عليه . 

ولاعظ بوارو أن وط المسرة كان أكشر لمانا » فى سان كانت الآرض 
من كلة في أركان الحجرة » وأدرك للتو ان هذا الجزء كانت تغطية سحاجيد 
أخرى مينة الى وقت قريب 

ونقل بوارو بصره الى الرحل المنتصب وار المدفأة في سترة جيدة الصنع 
أ كل عليها الدهر وشرب . وشعر بوارو بان الحياة أصبحت صعبة بالنسيسة 
لشخص مثل الماجور بورتر من ضي_اط الجيش المتقاعدين » فقد ارتفمت 
الضرائب ارتفاعا باهظا » ) زادت أسعار الحاجات > حتى ان أكبر ضايط 
متقاعد كان ينوء حمل أعمائها . ولكن بوارو كان واثة) من أن الماجور بورتر 
لن تخل عن شيءه واحد هو دفع إشتراك النادي 1 

وقال الما جور بورتر وهو يتطلع إلى بوارو : 

- أخشى ان لا أذكر اننى قابلتك من قبل با مسو بوارو أتقول في النادي؟ 
مل بضع سنوات ؟ ۰ 

إني أعرف اممك يطبيعة الحال . 

فقال بوارو : 

هذا هو مستر رولى كلود 

زق الاو ور ر امه اجا اما وقال: + 

- لي الشرف . أخشى ان لا أستطيع ان أدعوكا لتنارل كأس من النبيذ. 
إذ ان تاجر الخور الذي أتعامل معه فقد ما لديه من خمر من جراء الغارات . 
فبل لکا في كوب من الحعة ؟ 

ووافق الاثنان ثم قدم مما الماجور صندوق السجاير > فتناول بوارو 
سيجارة أشعلها الماجور » ثم أشعل غليونه وأخذ يحذب بضعة أنفاس منه 


ثم قال : 
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- والآن ؛ عمى كل هذا ؟ 

فقال بوارو : 

أظنك قد قرأت في الصحف خبر موت رحل في وارمسلى فال ؟ 

ورك ور واس دفيا فتابيع بوارو : ١‏ 

ان اسمه آردن . اينوك آردن . وقد وجد في فندق ستاج وقد تشم 
مور را 

وقطب بورتر جمينه قائلاً : 

- لحظة واحدة .. أعتقد اني قرأت عن شيء كهذا منذ بضعة أيام . 

- إن لدي صورة هنا ولكنها ليست واضحة المعام تماما وكل ما ثرجوه يا 
ماجور بورتر هو أن اعرف منك . هل رأيت هذا الرجل من قبل . 

وتناول الماجور الصورة » وكانت أحسن صورة التقطت للقتيل » وتطلع 
اليما برهة ثم تناول عويناته فثبتها على قصبة أنفه وأخذ يتفحص الصورة ثم قال 
في اتفعال : 

لير مي الأول 

هل ترق اهارن 

35 يكل تا کید .. أنه اندرهاي .. رورت اندرهاي 

فسأله رولى في صوت فمه رنة الانتصار : 

أأنت واثق من ذلك ؟ 

- إني واثق من غير شك . انه روبرت اندرهاي » وافي لعلى استعداد لأن 
أقسم على ذلك 
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واتصل رولى تليفونما بلين وطلب السا موافاته بالقرب من رولاند كويس 
لبطلا على أخبار تهمها . 

وأخذت لين طريقها عبر الحقول صوب المكان وهي تتساءل ماذا يكون 
الخبر » ورآها رولى وهي تقترب » فترك جرارته وأسسرع للاقاتها . ولاحظت 
الفتاة تغيره فقالت : 

- مادا حدث با رولى .. إنك تمدو متغيراً ؟ 

فضحك قائلا : 

- أعتقد انني كذلك . فقد بدأ حظنا يتغير يا لين ! 

مادا تعني ؟ 

وأخذ يسرد ها كيف ان روزالين عندما عرصت عليها جثة القتيسل 
أنكرت أنها رأته من قبل » وكيف ان الأمر كاد ينتبي عند هذا الحد لولا 
مته » ثم ذكر ها اتصاله بالبوليس السري الخاص هر كيول بوارو وكيف ان 
ذلك الرجل العجيب قككن في بضع ساعات من أن يعثر عليصديق قد لروبرت 
اندرهاي يدعى بورتر وكيف ان بورتر تعرف على صورة القتسل ايذوك آردن 
واک اند رورت 

فتراحعت لبن خطوة وهى تقول فى دهشة : 

ا ل 

- أجل . إنه روبرت اندرهاي » ولكن يجب ان يظل الأمر سرا 
پىننسا .. 


ثم أضاف وقد أخذ منه الادفعال كل مأخذ 
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وهكذا ترين اننا انتصرة أخيراً يالين . لقد انتصرة على هذين 
المحتالين . 

- أي حمتالين ؟ 

هنتر واخته . وسوف تعود ثروة جوردون الينا » وتوزع حسب الوصية 
التي كتمها قبل زواجه منها. ذلك الزواج الذي سصبح ملغى .. عندما 
يثبت ان زوجها الأول اندرهاي كان على قيد الحياة عندما تزوجت .. وسأتال 
رسع الثروة بموجب هذه الوصية . 

فقالت اہن بيطء : 

- ولكن ماذا سيفعلان ؟ 

- ماذا ؟ 

وبدا على رولى انه لم يفكر في هذا الأمر » ثم أضاف : 

- لست أدري . ليرجعا من حيث أتيا .. حسنا » أظن انه يحب أرنف 
نفعل شيئا حيا لما . أعني انما تزوجت جوردون وهي واثقة من موت زو جا 
الأول فلسك اط 6 اعل مهب أن شمارة رظنا عبن عورا 
تعيش منه . 

- إنك قبل النبا » الس كذلك ؟ 

- أجل ؛ إلى حد ما » فبي فتاة لطيفة » كا انها تعرف كل ما يتعلق 
بالماشية . 

ES‏ فلا 

س عستا > سوف تتعامين . 

مادا عن .. دافيد ؟ 

وتقطب جبين رولى وصاح قائلا : 

2 ليذهب إلى الجصم | انها لم تكن أمواله » إنه كان يعيش متطفل 
على اخته .. 
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كلا با رولى » ان الأمر ليس كذلك . انه ليس متطفلاً ؛ قد يككون 
اھ ولكن .. 
- وترم كدلك 1 


فقالت وقد احتیست أنفاسها : 

- مادا تعنى ؟ 

من تظنين قتل اندرهاي ؟ 

فصاحت لبن قاثلة : 

- لا أصدق ذلك ! 

- إنه هو الذي قتل اندرهاي من غير شك ! فقد رأيته هنا في ذلك 
اليوم وقد حضر. بقطار الخامسة والنصف . 

فقالت لبن فى حدة : 

- ولکنه ا الى لندن في تلك الليلة . 

يعك أن قتل اندرهاي . 

- فى أي وقت قتل اندرهاى ؟ 

تا * أت أدري اغاما © ولكق أظن أن ذلك عدك بن التبابعة 
والعاشرة . 

- ان دافيد سافر بقطار التاسعة والثلث العائد إلى لندن . 

- و كف عامت ذلك با لين ؟ 

س لقد الثقيت به وهو يسرع للحاق به . 

- و كمف تعرفين انه تكن من الاحاق بالقطار ؟ 

لآنه اتصل بي تليفونما بعد ذلك من لندن 

فصاح رولى في حلق : 

- وماذا دعاه يحق الشيطان لأن يتصل بك تليفونيا ! إصغي إلى با لين .. 
إني لن أقبل .. 


Tt 


وماذا في ذلك با رولى ؟ كل ما في الأمر ان هذه الحادثة تثيت اذه 
تكن من اللحاق بالقطار 

لقد کان لديه الوقت الكافي ليقتل اندرهاي >2 ثم سرع ايلحق 
بالقطار 

- هذا ما لم يكن قد قتل قبل التاسعة 

- حسنا » قد يكون قتل قمل التاسعة . 

وأنمضت لين عبنيها .. أهذه هي الحقيقة ؟ أ كان قد ارتكب جريته 
عندما التقى بها في تلك اللية 2 وهل كان ذلك سبب تصرفه الجريء . 
أيمكن ان يقوم دافيد على قتل رجل لم يسيء اليه » رجل كل ما يمكن أن 
يقال عنه انه كان يقف حائلآ بين روزالين وبين إرث ضخم * او على الأصح كان 
يحول بين دافيد والتمتع باموال روزالين .. 

وأخيراً همهمت قائلة : 

- ولككن لاذا يقتل اندرهاي ! 

- يا إلهي * ألا ترين با لين . ان وجود اندرهاي على قيد الحماة معناه ان 
أموال جوردون تول الينا وعلى كل حال فقد كان أندره اي دده 
اشا لسن 

آه » إذن فهذا هو السيب إن دافيد م يكن لمتورع عن فقتل شخص 
بريد ان يبتن أموال اخته . إذن فقد كارن هذا هو سبب انفعاله في تلك 
الليلة » وسيب عنفه ومداعيته العنيفة وهذا هو ما جعله يقول 4ا فما بعد عندما 
اتصل بها من لندن « جب ان أغادر البلاد» . 

وسمعت صوت رولى يسأها وكأنه آت من بعيد : 

-. ماذا حدث با لين ! هل انث على ما برام .. 

- نعم » بالتأكيد . 

- إذن فعلام هذا الاكتئاب 


ثم استدار يتطلع الى مئزله الصغير وهو يقول : 

ا شكراً لله ¢ سوف نتمكن من شود رد المنزل وإعداده لنعسش قنه مع 
ا 

نعم سوف دكون هذا منز لها 6 الذي ستعمش فمه ممع رولى 0 

وفي الثامئة من صباح أحد الأيام > سوف يتدلى رأس دافيد من حبل 
المشنقة . 


د 


وقال دافيد وهو يضع يديه على كتفي روزالمن ويتطلع السها وقد بدا العزم 
في قسيات وجهه الشاحب : 

سوف يككون كل شيء على ما برام » تأكدي من ذلك » ولكن يحب 
أن تحتفظي يحاشك وتفعلي ما أطلب اليك . 

- وماذا لو أخذوك مني .. لقد أخبرتني ان هذا قد يحدث .. 

- إن هذا محتمل » ولكن الأمر لن يطول » هذا اذالم تفقدي رباطة 
سأشك . 

سوف أفعل ما تطلب يا داقيد . 

هذه هي فتاتي » وكل ما أطلبه منك با روزالين ألا تغيري أقوالك» وان 
تصمري على ان القتيل لبس زوجك روبرت اندرهاي .. 

- ولكنهم قد بتمكنون من الايقاع بي دون وعي مني .. 

كلا » لن يفعاوا ذلك » فكوني مطمئنة .. 

لفو كنا" طن مل البداية ب العد أخذنا أموالا لا ق :لن 


هل 


فما . إني أرقد مسهدة أفكر يا دافيد » وان الله يعاقينا الآن على ما 
اقترفنا , 

تنهار » وقد كانت النزعة الدينية هي سبب شقاما » فل مدا ضيرها لحظة 
واحدة » ورأى دافيد انه ليس امامه غير شيء واحد ليبحول دون انهيارها » 
ؤقال ف رقة :6 

إصغي إلي ‏ يا روزالين . هل تريدين أن أعلق في حبل 
المشئقة . 

واتقسعت حدقتاها فزعا وصاحت : 

كلا یا داقيد . أن حدث هذا .. انه لا يمكن : 

- هناك شخص واحد يستطيع أن يضم حيل المشنقة في عنقي » وهو 
أنت . فلو انك اعترفت > بالقول او بالاشارة 2 ان القتيل قد يكون 
اندرهاي 6 فانك تضعين حمل المشنةة حول عدقى 5 هل پە 
ذلك ؟ 

وسات قر ادف ,عفن أعدت تحملق فمه » وقد استولى علسبا 
الفزع قائلة : 

32 اک و كز هال غ کن 
ذكية ¢ وما عليك إلا أن تقسمی ان القتسل لیس زوحك 5 ألا مكن أن 
تفعلى ذلك ؟ 

فحر کت اشا مومكة ¢ قتاع : 

- ليس م جرم أن تسدي عة ۰ ولكن حب أن تمي على الأقسوال 
التي لقنتك إياها . وسوف يقوم جيثورن حمايتك فمو محام قدير . هذا إذا 
ثبت على أقوالك حت معه . وبحت السماء لا تحاولى أن تككونى ذكىة أو أن تظني 


14¥ 


أن في إمكانك مساعدتي بتغيير 'أقرالك . 

- سأفعل ما تطلب يا داقيد . 

- إنك فتاة عظيمة . وعندما ينتبي كل شيء فسوف نرحل إلى جنسوب 
فرنسا أو إلى أمريكا . وعليك في هذه الفترة ان تحافظي على صحتك . ولا 
داعي لأن تؤرقي نفسك وعليك بتعاطي الأقراص المنومة التي كتبها لك 
الدكتور كلود » تناولي واحداً كل لملة » وابتسمي للحياة » وتذكري أن هناك 
أوقاتاً سعيدة تنتظرنا ! 

ثم تطلع الى ساعة دده قال : 

- أرى ان الوقت قد حان لنذهب للتحقيق » فسيجري التحقيق في 
الحادية عشرة . 

وأخذ يتطلم حوله الى حجرة الاستقبال الفخمة »> حيث امال » 
والراحة »© والثراء . لقد استمتم بتكل هذا › والمتزل الأنبق 
فارويانك 

إنه سسغادره الآن ‏ قد يكون لفترة قصيرة > وقد يكور إلى 
اليد .. لقد ورط نفسه .. هذا ما لا شك فيه .. ولكنه 4 مع ذلك » 
و 

و شعر 5 تلك الاحطة دنظرات روزالين فركزة عليه ٤‏ فشعر مما ددور ف 
خلدها وقال في رفق : ١‏ 

- إن لر أقتله يا روزالين » وإني أقسم لك على ذلك ! 
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ووصلت روزالين ودافد الى قاعة الجلسة حمث جاس مستر بمارش القافي 
والى جواره المفتش سينس وعن يعد جلس رجل ثيل يبدو عليه انه أجني » 
دو شاريين كبير بن ثم عائلة كلود : وير يمي كلود وزوحته ٤‏ ونال كلود 
وزوحته ٤‏ ثم رولى كلود 2 مسز مار شوت ولين » أما الماحور بورتر ققد 
حلس وحده وهو بادي القلق . 

وتنحنح القاضي وأخذ يتطلم إلى وجوه الحلفين التسعة » ثم بدأ الجلسة > 
فطلب الكونستابل يكوك » وبعده الجاويش فان ثم الدكتور ليونيل كلود. 
الذي.قرر انه كان حاضراً عدما اكتشفت الجثة وشرح ما رآه عندما توجه 
الى الحجرة رقم ه .. فقد رأى جثة الزجل وهو ماقى. على وجبه وقد تهشمت 
جمحمله .. ثم الآلة التي ارتكمت بها الجرعة . وعندما سل عن رأيه في موعد 
حدوث الجرية » صرح بأنه لم يفحص الجثة جيداً تار كا هذه المممة للطبيب 
الشرعى ؛ وانه يعتقد ان الجرعة حدثت بين السابعة والنصف والعاشرة والنصف. 
من اللملة السايةة 


وشكره القافي ثم استدعى الطبيب الشرعي الذي أخذ يشرح باساب 
أماكن الضربات واده تبين وجود انتفاخ في الفك الأسفل وارنى.بعض الضربات 
حدثت بعد الوفاة » وقرر ان القتل كان بطريقة وحشمة.. 

وتلا ذلك تقرير عن صحة القتيل . وبانه كان في صحة تامة و يكن به 
أثر للمرض وان القلب والرئتين.وجميع أعضاء الجسم كانت سليمة د . 

واستدعيت بماتريس لمبسنكوت بعد ذلك فذكرت ان القتيل وصل في 
مساء المعة وسحل اممه في الدفتر على انه اينوك آردن من جنوب افريقيا 0 
ولا سألها القاضي عا إذا كان قد قدء ١1‏ لاقة تموينه نفت ذلك وقررت انها 
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تحدثث الى القثيل وطليت اليه أن يقدم بطاقة تمرينه إن كان ينوي البقاء أكثر 
من خمسة أيام . ونه وعدها بالبحث عنما ٠‏ 

فعاد القاضي وأا هل سمعت مناقشة ما مساء يوم السبت » فروت ما 
سمعته وأكدت انما م تذهب الى الحجرة رقم ؛ إلا لاضرورة القصوى» لا بقصد 
استراق السمع . فسأها القاضي هل روت ما سمعته لأحد » فأجابت بانها روت 
ما سمعته لمستر رولى كلود . 

- وم أخبرت مستر کاود ؟ 

فقالت وقد احمر وحهبا : 

5 لقد تراءى لي أذه حب أن يعرف .. 

فب مستر كليثورن وهو رجل طويل غيل وطلب السماح له بتوجيه 
سوال الا : 

- وني أثناء الحديث الذي دار بين القتيل ومستر دافيد هنتر هل ذكر 
القتدل بطريقة مو كدة انه هو روبرت اندرهاي ؟ 

- كلا »ل يفعل ذلك . 

- ويطبيعة الحال كان يتحدث عن روبرت اندرهاي على انه شخص آخر 
تماما » اليس كذلك ؟ 

نعم . 

وانتهى سؤال بیاتریس وطلب رولى كلود للمثول أمام القاضي .. وبسؤاله 
قرر ان بياتريس أعادت على مسامعه المناقشة التي سمعتها » ثم روى مقابلته 
للقثيل » فقال القاضي : 

- وكانت كاماته الأخيرة « لا أظن انك ستستطيسع إثبات ذلك يبدورن 
معاونني » > وكان يقصد بذلك انك لن تستطيع إثبسات وجود روبرت 
اندرهاي على قد الحياة » اليس كذلك ؟ 


1 هذا م قاله .٠.‏ 


س نم 


e 


ل وماذا فبمت من کاماته هذه ؟ 

- فهمت انه کان بريد أن اسارمة , 

- وكان من جراء تلك المقابة أن أخذت تبحث عن شخص من 
كانوا يعرفون روبرت اندرهاي ؟ وانك نجحت في ذلك مساعدة أحد 
الأنشاض ١‏ 

5 نعم ٤‏ هذا صحيح .. 

وشي أي وقت تركث القتيل ؟ 

- في التاسعة إلا هس دقائق تقرينا . 

- و كمف قكنت من معرفة ذلك ؟ 

- لاني عندما تر كت الفندق وسرت في طريقي » سمعث ساعة تعلن 
التاسعة . 

- وهل ذكر القتيل في أي وقت كان يتوقع وصول عميله ؟ 

- لقد كان يتوقعه في أي لحظة ., كا قال .. 

- ألم يذكر اسم عميل ؟ 

تكلا 

ونودي دافيد هنتر فاشرأبت الأعناق تتطلم الى الشاب الطويل القامة 
الذي وقف ينظر الى القاضي في تحد . 

وهر القاذي سر 5 على المقدمات ثم قال : 

س أقد دهت مقايلة القتيسل مساء السيت » اليس كذلك ؟ 

- نعم » فقد تلقست منه رسالة يطلب فما المساعدة ويقر فمما انه كارن 
صدية] لزوج اختي الأول .. 

- وهل معك هذا الخطاب ؟ 

س كلا » فاست احتفظ به . 

- إنك ممعت التقرير الذي أدات به بباتريس لييينكوت عن المحادثة التي 
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دارت بنك وبين القتيل . فبل هو تقرير صحيح ؟ 

- انه لیس صدا على الاطلاق . فقد تحدث القتسل عن معر فته الساية_ة 
زوج احق “ وشكا من سوء حظه وطلب إلى ان أساعده مالا » وأكد أنه 
سدتمسكن من سداد ما يطليه . 

- وهل ذكر لك ان رويرت اندرهاي ما زال على قد الحساة ؟ 

فابكسم دأفمد قائلاً : 

كلا من غير شك . إن ما قاله هو « لو ان روبرت اندرهاي ما يزال 
على قد الحماة لا تأخر عن مساعدتي ؛ أي مساعدته هو .. 

إن هذا يخالف اما ما ذكرته بساتزيس لميينتكوت ؟ 

- إن مسترقي"اسمع عادة لا يشمعون إلا القليل مما يدور من الحسديث » 
ولكنهم يأبون إلا ان يكلوا ما فام من مخيلتهم' 

لج عبتا امسار هر © وهل عدت لار الل ى منناء فلا 

كلام حدث ذلك . 

- وهل معت فستر رولى كلود یذ کر ان القثيل كان يتوقع زائراً ؟ 

- رما كان ينثظر زائراً حة) » وإن صدق هذا فلم أ كن ذلك الزائر . فقد 
أعطيته ورقة من فثة الجسة جنيبات وأعتقد انها كانت كافية بالنسسة له » 
وخاصة انه م يكن هناك ما ثبت انه كان يعرف رويرت اندرهاي . 
فكاترى صارت اختى هدفا لكل سائل او متطفل › منذ ورثت دخلا كبيراً 
عن زوحها. 

قال ذلك وهو عر بأنظار الحاضر بن من آل كلود . 

- وهل یکن أن تخبرنا ابن كنت مساء الثلاثاء با مستر هتر ؟ 

- تحر ذلك بنفسك ١‏ 


فقال القاضى وهو يضرب المنضدة سده 


- إن هذا جواب أحمق وغير لاثى با مستر هنتر . 
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- ا أخبركأين كنت وماذا قعلت؟ سوف يأقي ذكر ذلك عندما تتبعونني 
بقتل الرجل . 

س إدا كنت تمر على موقفك فقد حدث ذلك وبأسرع ما تتصور . هل 
تتعرف على هذه با مستر هتر ؟ 

ومال دافيد إلى الأمام وأمسك بالمشعلة الذهبية في يده وقد بدت الدهشة 
' على وجبه ثم أعادها وهو يقول نبطء : 

- إنها خصي .. ولكني فقدتها . 

'وتوقف لكر وأخيراً قال : 

- لقد كانت معي صماح يوم المعة الاي . ولاأذكر اني رأيتبا 
نل 

فبب مستر حرثورن واقفا وقال : 

- ليسمح لي سيدي القافى بسؤال .. لقد تمت بزيارة القتيل مساء السبت» 
'ألا حتمل أنك تركتها هناك ؟ 

قد نكون هذا ما حدث . ولكني لادک كر انی رأيتها بعد يوم المعة 
ولكن أن عاثرتم علها ؟ 

فقال القاضى : 

مساق ذكر :ذلك فيا يعدا بولق اوآن لق كاذك ا مان 
مش . 

وتحرك دافيد في بطء عائداً الى مقعده » ثم انحنى على روزالين كلود » 
وهس قائلاً . 

الماحور لورثر . 

وأخذ الماجور بورتر مكانه أمام المنصة .ور أ الاستجواب : 

هل أدت حورج بورتر » ال ماجور السابق يفرقة .حل البنادق الملكية 

بافريقيا ؟ 
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ا 

- وهل كنت تعرف روبرت اندرهاي ا۶ 

وأخذ الما حور بورتر يذكر بعض أسماء الأماكن التي قابله فيها مم ذكر 
التواريخ . 

تاوقل رأف ا القشل. : 

العم . 

- وهل يمكنك التعرف على الجئة ؟ 

نعم » انها حثة روبرت اندرهاي . 

وسرت هميمة بين الحاضرين ثم عاد السكون .. 

س وهل انث واثق ما تقول ؟ 

- نعم تام الثقة . 

ألا یکن ان تکون عط ؟ 

كلا 

- شكراً لك يا ماجور نورتر ‏ والآن لنسمع شهادة مسز جوردون كلود . 

وقامت روزالين من مكانها ومرت بالماجور بورتر الذي أخذ يتطلم اليها في 
دهشة دون أن تنظر اليه .. وسأها القاضي : 

- مسز كلود. إنك ذهبت مع رجال البوليس لمشاهدة جثة القتيل > 
الس كذاك ؟ 

وسرت الرعدة 5 جسمها وهي تقول : نعم 

- وقد قررت ان الرئة لرجل مجهول منك تام ؟ 

نعم . 

- إنك سمعت تقرير الماجور بورتر » فمل تريدين أن تغيري أو تعدلي 
في أقوالك 

د كلا 
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ب اما :وليك قصر بن على أن الجثة ليست حثة زوحك روبرت اندرهاي .. 

س إنها ليست جثة زوجي .. إنها جثة رجل ل أره من قبل في حياني . 

5 ولکن الماجور بورثر قد قرر انها حثة صديقه روبرت اندرهاي 0 

فقالت روزالين في هدوء : 

إن لاور بورق قط 

- إنك أست مقيدة الآن بسمين يا مسز كلود ؛ ولكتك سوف تصيحين 
كذلك إذا انتقلت القضمة إلى عة أخرى › فبل أنت مستمدة لأن تحلفي 
ال عل :أ للق لبف ت رورت وهای ول ا ا 
غريب .. 

- إفى مستعدة لأن أحلف البمين على انها ليست جثة زوجي بل جثة رجل 
يبول عنى ماما 

تاك ذلك اق فوت واه رهي وا الفاذي راما 

وطلب اليها القاضي ان تعود الى مكانها واستدار يخاطب الحلفين . 

وكان على الحلفين أولاً أن يكتشفوا كيف لاقى الرجسل حتفه ؛ ول 
يكن هذا اله الصعب » فلا يمكن أن يكو اخ ار لاقى حتفه قضاء 
وقدراً . فقد كان واضحا انه قتل » والنقطة الثانية ه 
القتل عمداً أم لات 


بي معرفة ما إذا كان 


وترك القاضي الحلفين يخلون إلى أنفسهم > ومضت ثلاثة أرباع الساعة 


وخر حوا بعدها من رة المداولة 0 لمعلنوا إدادة دافيد هدتر » بتبعة 
القتل العمد ٠.‏ 
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قال قاف مارا 
کت شی ان يفعلوا ذلك : 


(rêl -‏ يتبعوا المنطق في حكمم بل تر كوا الامر لاهوامم ٠‏ 


وانطلق القاضى والمفتش سبنس وهر كيو ل بوارو بعد ان ارفضت الجلسة 
إلى حجرة أخرى ‏ وأخذوا يتحدثون عن الجرية »> فروى لهم بوارو ما سمعه 
من الماحو ر بورتر أثناء تلك 'الغارة الحوية على لندن منذ بضع سنوات .. ثم 
امتقل من ذلك الى الحديث عن القضية فسأله المفتش سيذس : 

يمدو لي انك وتم بهذه القضية . 

- قعم وسيب اهتامي هو أن كل ما فيها خطأ . 

اذا » آلا تعتقد بأن هنتر مذنب با مسو بوارو ! 

جانا رانك أنت ! 


E‏ » إن كل القرائن تشير إلى أن الحرم لا کن أن دتعدى أشن 
.اثنن فق أ اخ رايا اخ فقد كانت في لندن عند وقوع الحرية . أما 
هو فقد كان في وارمسل فان مذ الخامسة والنصف ونحن لا نعرف متى عاد 
الى لندن . ليس هذا فقط فان وجود اندرهاي على قبد الحياة كان معناء ان 
تفقد مسز جوردون كلود إرثا بر بو على الملمونين من الجنيهات »© أما آل كلود 
فكان مم أن يبقى على قيد الحياة » لأن ذلك کان ينشأ عنه أن تؤول 
ثروة أخيهم جوردون الضخمة الم .. زد على ذلك الحديث الذي 
سمعته بباتريس لمبنكوت »2 وإني أمسل إلى تصديق قصتها عن قصة 


دافسد هنتر . 
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- نعم » وأعتقد أا فتاة صرححة .. 

وقد هنا بتحريات فعامنا ان روزالين كلود توجهت الى شارع بوند حال 
وصوطا إلى لندن لتببسع بعض حليها الثمينة » وهي كا تعلم لم يكن من 'حقها 
أن تمس رأس المال بل الأرباح فقط .. 

وهل تخد هذه قريئة ضد دافيد هنتر ! 

ألاترى ذلك !. لماذا باعت مجوهراتها !. اليس لتحميد مبلغ من المال 
مطلوب بصفة ملحة . 

فحرك بوارو رأسه قائلاً : 

- إنها قرينة على وجود حالة التبديد لابتزاز الأموال » هذا صحيح .. 
وليست قرينة على الرغبة في القتل . فلا يكن أن يتمع الأمران . فاما ان 
' هنتر كان ينوي الدفع او أنه كان يدبر خطة لاقتل . وهاقد قدمت الدليل 
على أن ذية الدفع كانت متوفرة لذيه . 

نعم » تعم » ربما كان الأمر كذلك 4 ولکنه غير رأيه فیا بعد 

د هناك أمر آخر' يحب ان تثيته قبل ان تقطم بان هنتر مذنب وهو ارت 
.القتسل هو روبرت اندرهاي منفسه . فلا مكن أن لا تتعرف مسز حوردون 
كلود على زو حا الأول 

د الاترى أن هناك من الدوافع ما مجملما ترى ألا تتعرف عليه ! وعلى: كل 
: فاماذا قثل لو انه لم یکن روبرت أندرهاي .. 
ممم دوارو قافا : 


: ول نيف‎ LS 
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وغادر وارو مة. البوليس وهو مقطب الجبين وأخذ يسير في تؤدة حق 
وصل إلى مدان تقوم فيه سوق القرية فتوقف يتطلع حوله فرأى منزل الد كتور 
كلود وبعده يقليل مكتب بريد وني الناحية الأخرى مازل جيريمي كلود . 
اداو وار ووا يتطلع أمامه فرأى كنيسة الروم الكاثوليك بينائا الصغير 
في مقابل كنيسة سانت ماري الفخمة التي كادت تتوسط المبدان . وبدافع 
خفي وجد دفسه يتقدم صوب كنيسة الروم الكاثوليك حتى وجد نفسه أمام 
بابها . فخلع قبعته وتقدم صوب المذبح فانثنى بخشوع ثم جما خلف أحد المقاعد 
وقطع عليه عيادته صوت بكاء مكتوم فأدار رأسه لمقع بصره على سبدة في 
ثوب أسود جاثية على ركيتمها وقد اعتمدت رأسها بين يدها . وقامت السيدة 
رهي لا تزال تكى واخذت طريقها صوب الباب» وفي الخال اتسعت عينا بوارو 
عقن فعد عرف شيا رورا كود اوران را درو اق ا 
حيث وقفت تحاول التحم ف اعصابها : فقال 4ا ف رقق . صل استطيسع 
مساعدتك ا سدقي ؟ 

١ ۴‏ تمد علسها الدهشة »؛ بل أحايت في ساطة طفلة حزينة : 

ك5 » فلاس هناك من يستطيسع مساعدتي 

انك في مأزق حرج .. اليس كذلك ؟ 

لقد أخذوا دافيد .. وهأنا وحيدة .. إنهم يقولون انه قتل . ولكنه 
0 يفعل انه م يفعل 5 

وتطلعت الى بوارو قائلة : لقد كنت هناك اليوم في المحكة 2 فقد رأيتك 

عل » وڳ کون سروري لو استطعث ان اساعدك يا سيدق . 
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- اني خائفة .. لقد كان دافيد يقول اني أمن من الخطر ما دام يواري » 
والآن وقد أخذره مني فاني خائفة » لقد قال ان الكل يتمنون موتي .. وريا 
كان على حتى . 

- دعبي أساعدك ا سيدق . 

فحركت رأسها قائلة كلا فليس هناك من يستطيم مساعدتي »م اني لا 
أستطيسع أن أعترف .. وعلى أن أتحمل وزر خيثي وحدي . فقد كتب علي 
أن أحرم من رحمة الله . 

-كلا 2 ان الل لايحرم أحداً من رحمته » وأنت تعامين ذلك . 

وعادت تتطلع اليه وقد علت الكاية وحبها قاثلة ٠‏ 

حب ان أعترف خطاباي ي ولق أستطيسع أن أعترف : 

- ألا تستطيعين ان تعترني ؟ لقد أتيت إلى الكنيسة لهذا » اليس كذلك؟ 

- لقد أقيت لأنال الراحة .. ولكن أية راحة اثلى ؟ الي مذنية .. 

ليس فنا من م يرتككب خطيئة ْ 

- انيم تستطيعون أن تكفروا * أما أنا فيجب ان اعترف 

ورفعت يديا الى وحبهاوأضافت : أعترف بالا كاذيب التى ذكرتها .. 

انك كذيت فا يتعاق بزو حك 1 اعني عن رويرت اندرهاي . اڏه 
روبرت أندرهاي الذي قتل هنا » اليس كذلك ؟ 

فاستدارت نوه في حدة وقد بدا الشك في نظراتها وصاحت ٠‏ 

- اني أقول لك انه لم یکن زوجي › انه لا يشببه في كثير أو قليل 

ل اخبرينى ماهى اوصاف زوجك ؟ 

عقت يلق فنه برهة ثم أخذ الفزع يبدو في نظراتها وصاحت : 

- لن اتحدث المك أكثر من هذا ! 

واندفعث خارجة من بوابة الكئيسة إلى الميدان / ولم بحارل بوارو ارت 
يتبعبا بل هز رأسه في شيء من الارتياح ثم اخذ يسير ببطء عابرا الميسدان . 
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وبعد فلل من التردد سارفي شارع هاي حتی وصل إلى فندق ستاج , وعنك 
باب الفندى التقى برولي كلود ولين مارشمونت .. فحياه رول ثم قال : 

- لست أدري كيف نشكرك با مسو بوارو . انا ولين فلست تدرك 
كيف ان هذا الأمر سيغير من حياتنا الزوجية .. 

وانقيضت أسارير لين بنا قال بوارو في رفق : ومتى تعقدان قراتكا ؟ 

- في يونمو . 

- ومنذ متى كلما خطميين ؟ 

- مذ ست سنين > فقد تطوعت لين في خدمة اليش 

- وهل هو ممنوع ان تتزوج فتاة وهي ف الخدمة ؟ 

فقالت لين : لقد كنت عبر البحار . 

وأسرع رولې يقول وقد تقطب حمينه : 

هيا دنا يا لين » واعتقد أن مسو بوارو بريد أن يعود إلى المدينة . 

فقال بوارو ممتسما : ولكني لن أعود إلى" المدينة . 

مادا ؟ 

وتسمر رولي في امکانه بينا قال بوارو : 

-.سوف: اقضي بعض الوقت هنا في فندق ستاج . 

- اولككن .. ولكن لاذا ؟ 

ب إن المكان بررقني . 

ولكن لاذا هذا المكان ! فبناك فندق افضل يكثير فى وارمسلى هيث. 

بع وى أفضل البقاء في وارمسلى فال .. 1 

فقالت لين هيا بثاارولي. ١‏ 


وتمعها رولى > وعندما وصلا إلى الياب توقفت. ثم عادت مسرعة ٠وقالت‏ 
لموارو فى صوت خافت لقد القوا القسض على دافمد هنتر يعد انتباء التحقمق 


قبل تعتقد انهم كانوا محقين في ذلك .. 
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م يكن أمامهم غير ذلك يا آنستي بعدما قرره الحلفون 

-- أعني .. هل تعتقد انه ارتكب هذا الأمر ؟ 

- وهل تعتقدين ذلك انت ؟ 

ولككن روني عاد في تلك اللحظة فتصليت عضلات وحمما وقالت : 

+ إل اللقاء يمسيو زارو ركو ان ثلتوي اد 

وبعد ان اتفق بوارو مع بباتريس ليبيتكوت على حجز غرفة له أخذ 
طريقه إلى منزل الد كتور ليونل كلود . وفتحت له العمة كاثي الاب وما كادت 
تراه حتی تراحءت بضع خطوات ولكنها الكت ودعته اكول : 

ول کد بوارو يستقر على مقعده حتى قالت ف صوت هامس ٠‏ 

5 أرجو ألا ير زوجي يأمر زبارقي لك . 

- اطمئني من هذه الناحية يا سدقي . 

بت .وهل انك في طريقك إلى لندن ؟ 


- كلا.. فسوف اقضي بضعة ايام أخرى في فندق ستاج . 

| فندق سشاج ؟. نٹ وفعت تلك 3 تلك 5 اوه ! أتعتقن ان دلك من 
الحمكة ف شیء با ميو بوارو ؟ 

قهز واوا وقال مغيراً ګجری الحديث : 

كنت أتحد ث إلى مستر رولي کاود ومس مار شمونت فعاست ا سعقدات 

فقالت العمة كاثى على الفور : 

س ان لين فا ظردفة واتنى ا كل سعادة ٤‏ وكذا رولي فهو رحل ەی 
الكامة ولكنه ٠.‏ غي 1 اعني انه قد يبدو كذلك لفتاة رأت الدذہا مثل لين. 
فان رول قصى طملة م الحرب ف دقل س (aa.‏ ان دلاك لم يكن برغيله فقد 
أرادته الحكومة ان ببقى ولكن كان لذلك أثره فبقيت دائرة تفكيره حدودة. 


ولکن خطودة ست سئوات هى خير اختيار للعواطف 
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اجل » انه كذلك! ولكن أر انك الفتيات عندما يعدن الى وطنهمفانهن 

يشعرن بعدم الاستقرار فاو ان احداهن التقت بشخص من عاشوا حساة 
مليئة بالأخطار . 

- مثل دافيد هنتر ؟ 

فأسرعت العمة كاثى تقول : 

- أو كد لك انه ليست بينها أية علاقة ولو أن هذا حدث لكان أمراً 
مريما خاصة وبعد أن ارتككب جرية قتل » كلا »2 با مسو بوارو » لا تظن 
لحظة واحدة ان هناك تفاه] بين ليد وداقد » فقد كان داماً يتشاحران »اوه 
أعتقد ان زوجي شر أرصوك أن ا كينا ع معا الأول 
يا مسبو بوارو .. أوه !! عزيزي ليونل » هذا هو مسبو بوارو الذي تكن 
ببراعته ان حضر الماحور بورثر ليرى الحثة . 

وقال الدكتور كلود الذي كان بادي الاجباد وهو يتطلع حوله يعيئيسه 
الزرقاوين ٠‏ 

كيف حالك يا مسبو بوارو » هل أنت في طريقك الى المديئة ؟ 

وقال بوارو لنفسه : يا إلهي “ هذا آخر بريدني ان أعود إلى لندن ! 

ثم أضاف في هدوء بصوت واضح : كلا 3 شوتف أن في فندق ستاج 
بضعة أيام . 

وقطب ل.ءونل كلود جمينه قائلاً : 

- فندق ستاج ؟ أيريد رجال البوليس ان يستيقوك لبضعة أيام ؟ 

كلا » فسأيقى برغبى . 

أحقا ؟ اذ فلست مقتنعاً بنتيجة التحقيق ؟ 

- لم تعتقد ذلك يا د كتور كلود ؟ 

دعك من هذا .. انها الحقيقة » اليس كذلك ؟ 

س لا بد ان هناك ما بدعوك هذا القول 
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فقال كلود في تردد : حسنا » رما سيب ذلك غراية ماحدث .. حقا اننا 
نقرأ في الكتب أ مصير مبتز الأموال هو القتل . ولكني م اكن أتصور 
أن يحدث هذا في حياتنا الواقعية » وان الأمر يبدو غريبا حقا . 

وهل ترى ان نتيجة الفحص الطى غير مرضية ؟ الى أسألك هذا 

بصفتي الشخصية : ٠‏ 

- كلا » لا أظن ان هناك شيثا في ذلك . 

عمل أرى ان هناف شتا 

وقطب الد كتور كلود سیه وقال'في تردد : 

ليست لي خبرة بهذه القضايا » ولكن يحب ان تعرف ان التشخيص 

الطي ليس بالأمر المين فنحن معرضون لاخطأ - دعنى أسألك» ماهو 
التشخيص +01 تمان ميق على معاومات افا ريض الال غير الشابعة ال 
تكير الى اداهات ختلفة فخلا هذه الحالة مثلة برل ود مقتولا وماقي 
على الأرض و واره آلة وقد تلطخت بالدماء فليس من المعقسول ان نقول انه 
ضرب بشيء آخر » ولكن رغم عدم خبرتي بالماجم المبشمة الا انه لو أسند 
لاان اة رة إل ىة اعرالس ككل هده الامتدارة كل :قال 
طوب أو ما شابه ذلك .. ْ 

- ولكنك ل تذ كر ذلك في التحقيق . 

- اني لمأذ كر ه لأني لستواثقا تماما» كا أن الظبيب الشرعي وتقريرهمءتمد 
كا تعلم » مقتنع بصواب رأيه منان القتل حدث نواسطة ال21 الملقاة يوار الجثة 

- الا يمكن ان يكون قد سقط على شيء حاد ؟ 

ف الد كور لطر رات وا 

- لقد كان ملقى على وجمه وسط الححرة وتحته سحادة من النوع السميك, 

وتوقف حديثهها عند هذا الحد فقد دخلت العمة كاثي تحمل الطعام ازوجها 
ولام يكن هناك جال لاستمرار الحديث استأذن بوارو في الانصراف , 
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دخل بوارو الى فندقستاج وقد أغرق في التفكير وهو يشعر برعدة 'خفيفة 
فقد كانت تهب في تلك اللحظة ريح شرقية؛ باردة » والقى نظرة على القساعة 
الخاوية . ثم فتح باب حيجرة الاستراحة الذي يقم على يينه ولكنه تراجع فقد 
كانت رائحة الدخان قلا الحجرة وار المدفأة تمكاد تمد ثم تقدم على اطراف 
أصابعه إلى باب في نباية القاعة كتب عليه « للنزلاء فقط » فقاباته سيدة عجوز 
تجلس فى أحد المقاعد تدفىء قدممها بنظرة قاسية جعلته ينسحب معتذراً من 
الححرة . 

ووقف بو ارو يتطلع حوله برهة . ثم ارتقى درجات السام ولكن بدلا من 
أن ينحرف الى اليسار حيث حجرته رقم ١١‏ انحرف إلى اليمين واخذ يتقدم 
حتى وصل إلى باب الحجرة رقم ه 4 وبعد ان تلفت يمذة وسيرة فتح الباب 
ودخل . كانت ارض الجرة عارية ويبدو ار السحادة الى كانت تغطسبا 
رفعت لتنظيفها . ١‏ 

واخذ بوارو دتطلع إلى حتويات الحجرة . مائدة صغيرة للكتابة وصوان 
صغير ذو عدة أدراج » وآخر كبير وفراش وحوض لماء الساخن والبارود » 
ومقعد ذو مساند ومقعدان آخران صغيران . واشخيراً مدفأة على الطراز 
الفكتوري ذات رف من الرخام وقاعدة من الرخام كذلك ذات حواف . 

اكه الأخير ة اتجه اهټام پوارو فانحنى وبال اصيعه وحکه في أحد 
اركان الحافة ثم تطلع » ليرى النتييجة فوجد اصيعه قد اسود قليل . فماد 
يكر العملية باصم آخر في الركن الأسير ولككن اصيعه بقي نظيف] في 


هذه رة : 
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وهز بوارو رأسه ثم اتجه صوب النافذة التي كانت قطل على سقف مجاور . 
لقد كان من السهل أن يدخل شخص إلى الححرة رقم ه »> ومخرج منها دون أن 
براه آحد و وء انسعدب مثا( الياب حافه ولوسححه إلى حجر ده ولکن المقام 
م يطل به هناك » فقد شعر يبرودة المكارن فط ثانية إلى القاعة وتقدم ف 
شحاعة إلىححرة «النزلاء فقط» وجذب مقعداً إلى جوار المدفأة وجلس فوقه. 

كان منظر السدة العحوز فا عنقرب بشعرها الأشيب وشارها الزات“ 
وكان صوجما a‏ مزعحا وهي تقول : 

هذه الحمحرة معدة لنزلاء الفندق فقط 

فأحابها هر كيول بوارو يقوله : 

= واا من زلا القتدق . 

وبقيت السيدة العجوز تفكر برهة قبل أن تعاود هحومها في اتهام ! 

انك اجني ؟ 

عل 

ان من رأبي أن تعودوا جا : 

س نعود إلى أبن ؟ 

س م“ سو ا3 . 

من حت الم 

- هذا أمر صعسا هم 

هراء » ألم حارب لهذا ؟ لكي يعود كل إلى المكان اللائق به ويبقى فيه . 

وم يحماول بوارو أن بدخل معا ف نقاش فا ثر الصعت و دعل قليل عادت 
السيدة تقول 1 

تیت أذوئ عاذا عل ذا کار م آنآ ت إلى هنا عل عام لاقي 
ا » فقد مات زوجي ودفن فنا فنك ست عر سئة ., وقي كل عام ڏسوء 
الخدمة و دسوء الطعام 8 


م 3 
ورك ډوارو راسه ق حزن دنا تابعت السسدة العدوز : 


- ولككن”أفضل شيء انهم أقفلوا المطار القريب .. فقد كان أمراً مشيناً 
أن ضر او انك الطمارون الشان إلى هنا وكل يصحب فتاة .. آه من اولئك 
الفتيات » لست أدري ماذا حدث لأمباتهن حتى يدعنبن يعشن هكذا . واني 
لألو م الحكومة لأنها ترسل الأمبات للعمل في المصانم ولا تتركبن إلا عندما 
إضعن . ولک ن هل الأطفال محتاحون للرعاية ان الطفل للا نخرى وراء ادود ¢ 
أما السات من ن الزايفتة رة ى القامنة عة فتن إل رغاة : 
إلى رعاية امباتهن . اولك الفتيات لا يفكرن إلى في اجنود وف الطمارين م 
امريكيين وزنوج إلى بولنديين .. 

وبلغ من احتدادها ان تما نودة سعال .. وما أن خفت حدتها حى 
عادت تقول : 

- ناذا يضعون الأسلاك الشائكة حول الممسكرات ؟ ألكي عنعوا الجنود 
من الوصول إلى الفتيات ؟ كلا > بل لممنعن الفتيات من الوصول الى الجنود 
اہن جنونات بالرجال؛ انظر ماذا برئدبن .. ېن برتّدين السراويل “ ويعضون 
يرتدين سراويل قصيرة » ولو این عرفن كيف يبدو السروال من الخلف 
لا ارتديته . 

- اني اوافقك في ذلك تماما يا سيدني . 

- وماذا يضعن على رؤوسون ؟ قبعات مناسية .. كلا » بل اشياء ملتوية . 
ويغطين وجوهمن بالأصباغ والمساحيق » ولا يكتفين بصبغ أظافر أيديهن بل 
يصبغن أظافر أقدامون كذلك ! وقد رأيت احداهن هنا منذ بضع ليال وهي 
تضم وشاحا برتقالي اللون حول رأسها . ولكن ما كدت أحدجها بنظراتي 
حتى اختفت »2 وأحمد الله انها ليست من نزلاء الفندق .. ولكني اتساءل ماذا 
كانت تفعل هنا في حجرة نوم رجل ؟ انه لأمر محزن حة] .. وقد تحدثت إلى 
الفتاة ليكوت عنما . ولكنها هي الأخرى مثلرن . 

وسأها بوارو في شيء من الاهتّام : 
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- أتقولين انك رأيتها تخرج من حجرة رجل ؟ 

فقاات السمدة دة ٠‏ 

هذا ما قاته » وقد رأيتها بعيني رأسي تخرج من الغرفة رقم ه . 
- وفىي أي بوم كان هذا يا سمدتي ؟ 

- في الموم السابق لتلك الجرية . 

في أي ساعة من النبار ؟ 


ب النہار ؟ انه لم يكن نهاراً » بل كارن في المساء » إذ أذهب إلىحجرتي 
في العاشرة والريع » وبينا انا في طريقي رأيتها تخرج من الحجرة رقم ه في 
راء وتحملق في وجهي ثم تتراجم ثانية إلى داخل الحجرة وهي تضحك 
وتتحدث إلى الرجل الذي هناك . 

- وهل ممعته يتكلم ! 

بست نعم »؛ فعندما تراحعءت إلى داخل الجرة سمعته يصيح قائلا : د هسسأ 


أخرجي من هنا » لقد سئمت دعاباتك » . 


- وهل ذكرت ذلك لرجال البوليس ؟ 
فد حدّه بنظرة قاسية وقامت واقفة وهى تقول : 
ا .اوها ساق آنا ورال الو لن .+ 


ثم اندفعت خارجة من الحجرة وهي تنتفض غيظا » وبقي بوارو بضع 


دقائق يفكر ثم خرج يدث عن بہاتر دس لىيىنىكوت .. وقالت بماتريس : 

2 أتعني مسر لمديتار ؟ انها تأتي إلى هنا كل عام‎ e 

- وهل تعرفين المرأة الشاية الى كانت في زيارة القثيل مساء الثلاثاء ؟ 

- لا اذكر ان امرأة شابة أتت لزبارته في وقت من الاوقات .. كيف 
كانت تمدو ؟ 

- كانت تضع وشاحا برتقالي اللون حول رأسها وتضع المساحيق علىوجهها 
وكانت ف الححرة رقمه تتحد ث إلى آردن في الرسم دعك العاشرة من مساء الكلاثاء 
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۰ لست لدي فكرة من تلكون أ مسو دوارو‎ E 
إلى بوارو في صمت ثم اعتدل في جلسته وهو يحرك رأسه قائلاً‎ 

ت :ومكدا نوه إل الكل القائل و فش عن المراة' 6 

وقام من مكاده وعير الححرة اعود دوك قلمل حام في وله اصع أحمر 

ميد كان لدينا هذا كدليل على احئال و حود امرأًة 5 وقد عثرنا عله 
نحت الصوان دي الأدراج في المحرة رقمه»ولكنا م نككتشف عليه آ ثاریصات 

ست ويطبيعة الال مم يعمل التحدريات اللازمة ؟ 

- ذعم» وقد اتضح ان روزالين تستعملهذا النوع من احمر الشفاه » و كذا 
لين مار عونت 5 وأما فرانسس کلود ومسزمار شونت فلا تستعملان هذا الاون 

- ارى انيم كنتم دقيقين في تحرياتم . 

3-3 ليس اما و مدو ان ف الأمر امرأة اخرى ¢ کان اندرهاي دعر فما 
5 وارمسلي فال : 

_— وهي الي كانت Ana‏ في العاشرة والرسع من مسداء الكلاثاء ؟ 

اوا 

ثم أضاف متنهداً : وهكذا يسقط كل اتام ضد دافيد هنتر . 

0 

س لزه على دسب التقرير الذي کته نزولا على نصح اميه مح ركاته 
وسكناته يتضح أنه كان في طريقه إلى لندن في العاششرة والرسم واليك ما 
قرره 1 أقد عادر إندن قار الرابعة و الدقيقة السادسة عسرة ذاهسا إل 


وارمسلي هيث فوصلا ف الرامسة والنصف وأخذ طريقه إلى فارو بانك سيوأ 
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على الأقدام 8 وكان تعلمله اسب حضوره أنه كان يريك أشاء معدنة کان ود 
تر کہا کخطابات وأوراق و دفترشکات ولير ی ما اذا كانت بعض قنصانه أعيدت 
من المغسل ثم غادر فاروبانك في السابعة والدقيقة الخامسة والعثمرين ولا كات 
قطار السابعة والثلث قد فاته ولم يكن أمامه غير قطار التاسعة والثلث فقد 


خرج للتريض ميراً على الأقدام . 


ل وفى ای ااه ذهب فى سيره ؟ 

و قال المفتش وهو يرجم إلى 1 كراته : 

ل انه يقول انه سار إلى داون كو بسوياتس هيل ثم لونج ريدج . 

- اي انه كان يسير في دائرة حول ( الميت الأببض ) ! 

- يحق السماء انك لسريع الحفظ لجغرافية الأماكن يا مسيو دوارو ! 

- كلا » إ أكن أعرف الأماكن التيذكرت اسماءها » فقط جرد تخمين . 

9ب مجرد تمن ؟ 

ومال المفتش برأسه جانبا ثم تابع : 

- وعندما وصل إلى لونج ريدج تين هرورالوقت فأسرع يعدو عير اقول 
إلى حطة وارمسلىي هيث وتمكن بصعوبة من أن يلحق بالقطار ووصل الى عطة 
فكدوريا في العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين وأخذ طريقه سيراً على الأقدام 
الى المنزل فوصله في الحادية عشرة . 

-. وهل لديك ما دشت هذا ؟ 


- ليس لدينا الشيء الكثير . فقد رآه رولي كلود وآخرون يصل الى 
وارمسلي هيث وعندما وصلهنتر إلى فار وبانك : يكن به واحدة من الخادمات 
وعلى ذلك فلم ره احد وهو يدخل النزل > ولكنون وجدن عقب سبجارة ف 
ححرة المكتية كا لاحظن حدوث عبث في صوان اللاس الداخلية .. وقد 
ركه أحد الستاسين وكان يعمل متاهر؟ : كا التق به مين لن مار شرت 


بالقرب من ماردن وود عندما کان دعود لملحق بالقطار 3 


5 وهل رآه أعود وهو ستقل القطار ؟ 

کا . ولکه اتصل تلہفو نہ )حال وصوله الى لندن عس این مار شمونت 
وكان ف الحادية عشرة وحمس دقائى . 

وهل تأكدتم من ذلك ؟ 

- دم 4 وقد عا أنه حدث اتصال تليفوني دده ودن رقم ۳٣‏ وهو رقم 
مس مار شمونت ¢ وكان ذلك ف الحادية عسشرة وارسع دقائق 5 

فم ډوارو قائلا 4 هذا امر مسل 

ولكن سدس استمر دقول ٠.‏ 

س وقد غادر رول کاود حجر هة ردنفي فندق ستاج ف التاسمة إلا جس 
دقائق ¢ وف التاسعة وعشر دقائق القت لين مار شونت نتر ف مماردن وود 
فلو انه قطع هذه المسافة من فندق ستاج عدوا . فهل كاذ لديه الوقت الكافي 
لمقابل آردن ودتشاحر aaa‏ و دقتله م يذهب الى مارتن وود ؟ وعلى ذلك فأما 
انه قتل بيد المرأة التي سقط منها احمر الشفاه » أو بيد شخص آخر »> وبعد ان 
اى من جرعته ضط عقربى الساعة على التاسعة وعشر دقائق . 

وبقي دوارو صامتا ٤‏ فقال سمس ن 

- فم تفكر يا مسبو بوارو . 

- كىت افكر في امر ذلك التريض حول الست الأبيض وتلك المقابلة في 
مارتن وود ٤‏ وأخيراً تلك اکا التليفونية کل هلمأ بسنا لين خطوية أرولي 
کلود 2 1 أتمنى لو أعرف ما دار دنا من سول رث : 

س أهو حب الاستطلاع ؟ 

2 أحل ٤‏ ان دس الاستطلاع دست مو دی (ls‏ 
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ورغم تأخر الوقت كانت لا تزال امام بوارو| زيارة أخرى » فأخد طريقه 
الى منزل حيريي كلود حيث قادته خادم صغيرة الى حجرة مكتب جيريمي 
ووضع بصره على صورة نصفية كبيرة لجوردون كلود على المكتب “ ثم صورة 
أخرى للورد ادوارد ترثتور:. يتطي صبوة جواده 

وكان بوارو يتفرس ف تلك الصورة الأخيرة عندما دخل جرعي كلود » 
فقال مرتيكاً : 

د ازعو رة 

فقال جيريمي وني صوته رنة فخار : 

- انه والد زوجتي > وهذا واحد من أفضل جاده تشستنت برنتون وقد 
كان الثاني في سباق الدربي في عام 1484 » هل انت من حي السباق ؟ 

كلا . 

- انها رياضة تكلف كثيراً » وقد خسر اللورد ترنتون امواله يسما 
واضطر ان يعيش في الخارج 

وسكت کاود قاملاً ثم قال : 

- هل من خدمة أؤديها لك يا مسبو بوارو ؟ فحن افراد العائلة ندين لك 
يفضل العو ر على الماحور بورتر لمدلى بشهادته عن شخصية القتمل . 

دعيو أن المانة ميج aN‏ 

- انهم اقرب الى الفرج.. ولكن دعنا من هذا ولنتحدث عا اتيت لأجله. 

-لقد حضرت اليك يا مستر كلودلأسألكما إذا كنت واثةا من ان اخاك م 
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وقال جار یی وقد بدت عليه الدهشة : 

- لمت أظن ان شا كبذا قد خطر بباله » واني واثق من انه لم یکتب 
واحدة قبل مغادرته نيويورك .. 

ددرا يكون قد كتب وصية في خلال اليومين اللذين قضاها في لندن . 

س اتعني انه ذهب الى عام هناك ؟ 

داو كتبيا ات 

- ولككن ان صدق هذا فمن ثم الشهود ؟ 

فقال بوارو مذ کراً : لا تنس انه کار بالمتزل ثلاثة من الخدم » وارتف 
اولئك الخدم قتلوا في نفس الايلة التي قتل فيها 

- هذا صحيح . ولكن لو أن هذا حدث حقا فلا بد وان الوصية 
اتلفت كذلك من حراء الانفحار . 

هناك احمّال ان تكون الوصمة لم تتلف قام) كأن تكون قد وضعت في 
خرانة حديدية . 

حسنا » انها فكرة صائمة يا مسبو بوارو “ ولكني لا أعتقد ان شيئاً من 
هذا قن عدف > فلت اذك ور غزانة الال © أن تعوردن کان عن 
بأوراقه المهمة في مكتيه بمقر عمله . ولم نعثر بينها على وصية . 

فقال بوارو في الاح : 

- ولكن الانسان يحب أن يتحرى .. من القامُين براقبة الغارات مثلاً » 
فمل تخواني سلطة عمل ذلك ؟ 

- أجل »* بالتأكبد . وانه ميل منك أن تبثم بهذا الآمر . ولكني لا 
أعتقد انك ستلاق نجا-] في مهمتك هذه » ولكنها محاولة على اي حال .. 
ا و ۰ 

وضاقت حدقتا بوارو > فقد كان التلبف باديا في ذبرات صوت جيريي . 
رال عقت ف + ونا لل مها ريدت إبمادي واعادق إل ذه لرل 
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أن يتمكن من أن يقول شدئا فتح الباب ودخلت فرانسس كلوه . 

ولفت نظر بوارو أمرانت ان علامات امرض كانت بادية علمها بوضوح » 
والثاني انها كانت شه اياها إلى حد كبير . 

وبعد ان حدت بوارو اتن جر كي 2 ها وحبة نظر بوارو عن احټال 
وجود وصية وما ان انتبى حتى بدا الشك في نظرات فرنسس وقالت : 

انه جرد احتّال . 

- وسوف يذهب مسبو بوارو إلى لندن ليقوم بتحرياته . 

فقال دوارو ٠‏ 

- ان الماجور بورتر ىا افم كان مراقب غارات في تلك المنطقة . 

ومرت دوه مسن كلود انفعالات غرسسة وقالت من هو الاحور دورتر ؟ 


وهر ډوارو كتفيه قائلا : 


- انه ضايط حيش متقاعد » يعيش عا حصل علءه من معاش . 

وهل كان في افريقيا li‏ ؟ 

وتطلع بوارو المها في دهشة قائلاً : بالتأكيد يا سيدتي ول لا ؟ 

فقالت في شرود لست أدري »4 فقد حيرني . 

- افهم ذلك يا مسز كلود . 

فتطلعت اله في حدة وقد بدا املع في عنيها » ثم استدارت إلى زوجمبا 
وائ : 

- جيريمي» ؟ أشْعر بالحرن من اجلروزالين فبي تعيش وحدها فيفاروبانك 
ولا بد انها حزينة للقيض على دافيد . فبل تانع في ان تحضر وتقم بينذا ؟ 

وبدا الشك ف ذبرات حيري رهو يقول . 

- ولكن هل تمتقدين بصواب هذا الرأي ا عزيزتي ؟ 

دای لمع ادر اولقتنا ارت ر فا ا 

- اني اشك في ان تقبل ضيافتك . 
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- ما على إلا أن أعرض علبها . 

فقال الحامي في هدوء. افعلي ما بتراءى لك ما دام فيه ما يشعركبالسعادة 

- السعادة ا 

قالتها في مرارة ثم أسرعت تتطلع إلى بوارو الذي همم قاثلا : 

55 سأتر كلكا الآن . 

وتبعته حتى القاعة » وقالت : هل أدت ذاهب إلى اندن ؟ 

سأذهب في صباح الغد ولكني لن أمكت أكثر من أربع وعشرين 
ساعة أعود بعدها إلى فندق ستاج حيث يمكنك الاتصال بي يا سيدق » انف 
احتحت ابي 1 

فسألته في حدة . وم أستاج اليك ؟ 

وم يجب بوارو على سؤاها بل قال : سأكون في فندق ستاج . 

وفي تلك الليلة قطع سكون الظلام صوت فرانسس كلوذ تقول لزوجما . 

- لست اصدق ان ذلك الرجل سذهب الى لندن للسيب الذي ابداه . 
ولاما ذكره عن احتال وجود وصية لجوردون . هسل تصدق هذا الأمر 
با جير يمي ؟ 

و صوت متعب : كلا يا فرانسس » انه ذاهب لغرض آخر . 

- أى غرض ؟ 

ع 58 أدري . 

وماذا حن فاعلان يا جيريمي ؟ 

فأجابها على الفور : 

- أعتقد يا فرانسس انه ليس أمامنا غير شيء واحد تأمله . 
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وکان أول شىء عله بوارو عند وصوله إلى لندن أن اتصل بأحد الموظفين 
الولف ل هه عن جاو مل عورد وك كلوه فا ءالما عل لفان 
فع منه أن المنزل تهدم تمام؟ وان السقف الذى بقي دون تهدم أزيل استعداداً 
بثاء مغزل -جديد و م ينج من الموت غير داقيد هنتر ومسز كلود » وأما 
الخدم الثلاثة الدين كانوا بالمنزل وهم: فريدريك جم وزوحته اليزابث جم وابلين 
كوريحجا فقد قتلوا أيضا في الحال بسيب الغارة . وأما جوردون كلود فقد مات 
في طريقه الى المستشفى دون ان يعود اليه رشده , 

وأخذ بوارو يدون أسماء وعتناوين أقرب أقرباء الخدم الثلاثة » وهو 
يقول : 

- من الحتمل أن يكونوا قد ذكروا شيئا لأقارهم على سبيل الثرثرة يفيدني 
فا أنا بصدده . 

وتطلع اليه الموظف في شك . فقد كان جم وووشوتة من و راما 
ايلين كوريحان فمن كاونتي كورك . 


وكادت خطوة بوارو التالية أن أخذ طريقه الى مسكن الماجور بورتر » 
فقد تذكر ما قاله بورتر من انه كان مراقياً للغارات في أثناء الحرب .. وربا 
كان يقوم بالخدمة في تلك الليلة التي تهدم فيها منزل جوردون ورأى شيئا من 
الحادث » ليسر. هذا فقط 4 فقد كان لديه من الأسباب الأخرى ما جعله بريد 
التتحدث اليه . 

ولکن ما كاد يتحنى في شارع ادج حت أدهشه وجود أحد رجال البوليس 
علايسة الر سمية خارج المنزل الذي دقصده . ک) لفت نظره وقوف لفيف من 
الصدية يتطلعون الى المنزل 
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وشعر يوارو بادقياض » وما كاد يتقسدم قلملاً من المنزل » حتى استوقف»ه 
الشرطى قائلا . 

لا يمكنك الدخول هنا يا سبدي . 

- ماذا حدث ؟ 

ت إنك لا تقطن هذا المازل » اليس كذلك ا سيدي ؟ 

وحرك بوارو رأسه دفيا فأضاف الشسرطي قائلا : 

- ومن کلت تريد مقابلته؟ 

ب كك أريد مقابلة الماحرر دورتر . 

هلل أنت صديق له با سمدي ؟ 

- كلا لا يمكنني أن أصف دفسي بني صديقه .. ماذا حدث ؟ 

ب له أطلق السة الرصاض ل فة ها هو الف : 

وظهر بالباب في تلك اللحظة رجلان : أحدهصا مفتش المنطقة والآخر 
الجاويش جريفز منقوة بوليس وارهسلي فال وتعرف الأخير على بوارو فيالحال 
وقدمه للمفتش الذي دعاه للدخول . 

وقال حريفن موضحاً وهم يدخلون إلى امازل : 

- لقد اتصلوا بنا تليفونياً في وارمسلي فال »© فكلفني المفتش سبذس 
بالحضور . 

5-5 أهو انتحار ؟ 

وأحابه المفتش قائلا 

- نعم » ولست أدري ما إذا كان اضطراره للادلاء باقواله في التحقيق 
يثقل كاهل فان هذه الأشياء تؤثر تأثيراً عريبا في بعض الأشخاص » ولكني 
عامت انه كان مغموما في المدة الأخيرة . وأعتقد ان سوء حالته المالية وبعض 
أشياء أخرى هي التي دعته لذلك . وقد أطلق على نفسه الرصاس من مسدس 
كات علکه . 
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فسأله بوارو بقوله 

- وهل مسموح لي أن أصعد إلى طابقه ؟ 

- إذا سكت با مسبو بوارو. 

ثم استدار الى الجاويش جريفز وطلب اليه أن يصحب بوارو . 

رقاده جريفز الى الطريق صاعدا إلى ححرة بالطابق الأول وكانت الحجرة 
كا رآها بوارو من قبل . وكان الماجور بورتر جالساً في المقعد الكمير ذي 
المساند وقد تدلى رأسه الى الأمام ؛ وذراعه اليم ممتدة واره صوب أرض 
الححرة . وفوق الحادة على امتداد ذراعه استقر المسدس .. 

وقال جريفز موضحا بينا بوارو يتطلع الى الجرح الذي أحدثته الرصاصة 
فى الجهة الممنى من حمهته وقد قطب جبينه : 
- لقد وقع الحادث منذ بضع ساعات على حسب تقديرهم » فان آحداً 0 
يسمع صوت الطلقة ‏ أن صاحبة المازل كانت في الخارج في ذلك الحين تيتاع 
بعض الحاحيات . 

فی نوازو امل اطا فال ر ف 

هل لبك افككر 2 امو يوار عا عدا ال اق م 

اغا بوارو وهو مغرق في التفكير : 

- نعم » هناك سيب وجه لذلك » ولكن لدست هذه هي الصعوبة . 

وانتقل بانظاره الى مائدة صغيرة الى شال الماجور بورتر عليها غليورف 
وصندوق ثقاب 2 وعاد ينقل النظر في أنحاء الحجرة ثم خطا صوب قطر ذي 
غطاء منزلق ولكنه لم يعثر على شيء لافت للنظر فقد كان كل شيء منظماً .. 
فتطلم إلى جريفز متسائلاً : 

أل بترك رسالة أو ما شه ذلك ؟ 

وحرك جريفز ا ذف قائلاً : 


- كلا وهو ما كان بتوقعه المرء من ضائط سايق في الیش ۵ 
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بهذا کرت > 

وشعر بوارو ان في الأمر شا » فقد كان غريبا أن شخصا مشل 
الماجور بورتر ظل طوال حماته دقة) منظما في تصرفاته » لا يكون كذلك 
في ماته , 

ل قطع عليه تأملاته صوت حريفز يقول . 

- سوف يككون لهذا النبأ وقم الصاعقة في نفوس آل كلود » وعليهم أن 
يبحثوا عن شخص آخر من کانوا يعرفون اندرهاي جد . 

ثم أضاف في شيء من القلق : 

- هل من شيء آخر تر دد أن تراه يا مسمو ډوارو ؟ 

وهز بوارو رأسه ثم تيسم جريفز خارجا من الحجرة . وبينها هما هبطان 
الدرج التقيا بصاحبة المنزل التي ما شاهدتها حتى توقفت ريما تلتقط أنفاسها ثم 
اندفعت تقول في انفعال » بنا انسحب حريفز هابطا : 

- لست أستطيع ان التقط أنفاسي . وأظن ذلك نتيحة ضعف القلب . 
فقد ماتت أمي بالسكتة القلبية وهي في الطريق. وقد كدت أسقط أنا الأخرى 
عندما وجدته .. فقد كانت صدمة قاسية » ولم أكن أتصور أن يقدم على شيء 
كهذا رغم ما کان يبدو عليه من ضيق في الأيام الأخيرة » وريا كان الال 
هو سيب مضايقاته . وزاد الطين بلة إضطراره للذهاب أمس الى اوستشابر 
- واره-لي فال - ليدلي بشبادته في التحقيق » فقد عاد شارد الذهن 9 
الفكر وأخذ يقطم أرض الحجرة جمئة وذهابا طيلة الليل .. ولاغرو فقد 
شاهد المسكين صدية] له قشلا . 

وقد خرجت هذا الصباح لابتياع بعض الحاحات » ولا كان البحث عن 
السمك يستغرق وقتا طويلاً فقد صعدت اليه لأسأله ما إذا كان بريد قدحسا 
من الشاي . وهناك وحدت المسكين حالس في مقعده وقد ا المسدس من 
يده » فأسرعت أطير ابر إلى رجال البوليس» ولست أدري ماذا هو حادث 
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فى عالنا هذا ؟ 
وأجاها ډوارو وہ ھل ء : 
إن العيش في عالمنا هذا أصبح صعبا .. إلا للأقوياء 


اه أده 


ووصل بوارو إلى فندق ستاج بعد الثامنة بقلدل فوجد كلمة من فرانسس 
كلود تدعوه فما لمقابلتها » فترك الفندق في الحال . 

ووجدها تنتظره في حجرة الجلوس» وبعد أن حيته وأخذ مكانه في الحجرة 
الأنيقة أخذت تقول : 

- لقد قلت لي إنني قد أحتاج السك يا مسبو بوارو » وقد كنت مصيباً في 
قولك » فلدي ما أقوله وأست أفضل شخص لس اعه . 

- انه يككون من الأسبل دام يا سدق الافصاح عن أمر لن له دراية به 
من قبل . 

- وهل تعتقد انك تدري ما أنوي أن أقول ؟ 

وهز بوارو رأسه بالايحاب »> فقالت : 

ل ومن متى ؟. 

وتوقفت » فأسرع بوارو دقول : 

ل منذ اللحظة التي رأيت فيها صورة أبيك » فنظرة واحدة الى الصورة 
تكفي لأن يعرف المرء أنكا من عائلة واحدة » فأنا متشابهان إلى حد كبير » 
وقد كان الشيه كميراً ٤‏ كذلك النسية للرجل الذي كان يدعى انه اينوك 


آردر. . 
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فتنبدت في حزن ثم قالت : 

س العم »؛ صدقت ناآ مسو بوارو» فقد كان تشارلس أحد أقاربي “وم تكن 
صلتى به وثيقة رغم اننا كأطفال كذا نلعب مما .. وها قد أتيت به ليلقى 
فة برعل فلك الضورة الفنظيعة... 

وصمتت قلملاً فقال بوارو في رفت : 

- أخبريني بكل شي. 

وقطعت تأملاتها لتقول : 

س نعم » يحب أن تعرف كل شيء . لقد يدأت متاعينا بعد وفاةجوردون 
إذ وجد زوجي نفسه في مأزق حرح . كان في حاجة إلى الال وكانت 
الفضيحة تتبدده وريا السحن ومازال كذلك . ورأيت أن أنقذ زوجي 
فتوحمت الى روزالين كلود أطلب قرض) . وریا كانت توافق لو انها تر کت 
لنفسها .. ولكن أخاها دافيد الذي كان في حالة نفسية سيئة .. أو هكذا 
خمل الى .. رفض في قحة ان يساعدة فخرجت من عندها وقد بدأت خيوط 
فكرة و ف راسي . فقد تذكرت تلك القصة التي رواهالي زوجيوالتي 
كان قد معا منذ عهد طويل في النادي . وأظنك كنت موجوداً في النادي 
لملتئذ فلا داعي لاعادتها وبالاختصار رأيت ان هناك احلا في ان يعود 
زوج روزالين الأول وني هذه الحال تحرممن الارث الذي آل اليما من جوردون 
وبدأت الفككرة تمر في رمي وان من الممككن استغلال احتال عودة ذلك 
الزوج الى الحياة فسعيت الى ابن عمي تشار لس الذي حضير الى هذه البلاد وراء 
الرزق . ول يكن تشارلس بالشخص المأابور رغم انه قضى مدة في السجن > 
ولكني عرضث عله الأمر وهو كاترى ابتذاز اموال بالتبديد » ولكننا كنا 
مطمئئين إلى أن هناك احوّلاً كيرا في أن لا يصل الخبر إلى البوليس » قفارت 
دافيد هذتر ليس من باجأو ن إلى المولىس . 


وتارعت في قسوة : وأفاحت الخطة ¢ وساعد على احا سفر روزالين إلى 
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لندن نما كان تشاراس ليجردُ على التاميح بأنه روبرت اندرهاي لو انها قت 
هنا .. ووقع دافيد في الفخ .. فوافق على احضار المبلغ في التاسعة من مساء 
يوم الثلاثاء . ولكن .. 

وتعثر صوتها وهي تقول : ولكن كان علينا أن نعرف أن دافيد شخص 
خطر . فباقد ةثل تشارلس ولولاي لكان الآن حا . 

وتوقفت قليلآ ثم تابعت في صوت جاف : ولا يمكنك أن تتصور شُعوري 
مند تلك اللحظة .. شعور من تسبيت في قتل آخر . 

فقال بوارو : ولكنك م تدع الفرصة تمر على أية حال فأغريت الماجور 
بورتر على التعرف على أبن عك على انه رويرت اندرهاي . 

فاندفعت تقول في حدة . أقسم لك بأني لم أفعل شيئا من هذا . وأعترف 
لك بأني ذهلت عندما صرح الماحور بورتر أن تشارلس هو رورت اندرهاي » 
وم أستطع أن أفبم شيئا » ولست أدري حت اللحظة ماذا حدا به إلى ذلك! 

- ولككن لا بد ان أحداً أغرى الماجور بورتر او رشاه لكي يعلن ما قاله . 

فقالت فرانس في اصرار : 

- أكن انا على أية حال ولا زوجي جيريمي . ولا عكن ان دقوم أحدنا 
على شيء کہذا حقا اني كنت مستمدة لأن أبتز مال بطريق التهديد ولكن 
هذا شيء والخداع شيء آخر » کا اني كنت أعتبر ان للا الح في جزء من 
أموال جوردون ولا أخفقت في الوصول اليه بالطريق الودي سعيت للوصول 
اليه بطريق الابتزاز » ولكني ما فكرت لحظة واحدة في أن أحرم روزالين من 
الميراث كاملا باثيات انها لم تكن زوحة حوردون . كلا يا مسيو بوارو .. لم 
أكن لأفمل شيئا كبذا وأرجو ان تصدقني . ش 

فقال بوارو ببطء : اني أعترف ان لكل منا خطاياه الى لا يمكن س 
اردع فق وها : ١‏ 

ثم تطلع الما في حدة قائلآً : وهل تعرفين با مسز كلود ان الماجور بورتر 

)١١(‏ الوصية الفقودة ا 
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أطلق على نفسه الرصاص عصر اليوم ؟ 

قفصاحت وقد اتسعت عمناها فرعا كلاء كلا » با مسيو بوارو ! 

هذا ما حدث با سيدتي . فان الماجور بورتر كان في قرارة نفسه رجلا 
شريفاً » وللكنه من الناحية المالبة كان في حالة سيئة » فاما رأي الاغراء لم 
يستطع أن يقاوم » وهو يعتقد أن في استطاعته ان يقنم نفسه بأنه لم يأت 
جرما » فقد كان ناقه) على المرأة التي تزوحها صديقه اندرهاي لأا اساءت إلى 
صديقه » وكان برى انها لا تستحق الال الذي آل اليها من زوجها الشاني 
جوردون . كا رأى أن في التعرف على القتيل على انه اندرهاي ما يكفل له 
حياة رغدة فقد كان واثة] من انه سيحصل على مبلغ كبير من المال عندما 
تؤول الثروة إلى آل كلود .. أجل لقد كان في ذلك اغراء لا يكن التغلب 
عله » وعندما بدأ التحقيق ٠‏ أخدذ جرمه بلندى له 4 وشعر يأنه سوف 
يضطر إلى تكرار كذبه في القريب العاجل وللكن بعد أن يقسم اليمين » وليس 
هذا فقط فقد القى القبض على شخص بتممة القتل وكان لشهادة بورتر أثرها في 
آو جره الاتهام : 

وعاد الى منزله لواجه الحقائق کا هي ولكنه لم يجد جالاً للاختيار . 

- فأطلق الرصاص على نفسه ؟ 

- أجل .. 

ەپەت فرانسس قاثلة : ولكنه لم یذ کر من ۰ . 

وحرك بوارو رأسه ببطء قائلاً : 

- كلا لم یذ کر شیا عمن اغراه على ارتكاب هذا الخداع 

وأحس بوارو وهو يرقبها بومضة ارتياح تبدو علا ثم قامت فسارت إلى 
النافذة وهي تقول : وهمكذ نعود من حيث 1 


وأخذ بوارو يتساءل عا يول في خاطرها في اللحظة . 
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وني صباح الوم التالي م بوارو نفس الل التي معا من فرانسس . من 
المفتش سبنس : وهكذا نعود من حيث .دأنا .. فعلينا أن نعرف من يكون 
أينوك آردن حقا .. | 

فقال بوارو : في استطساعتي ان اخبرك هذا .. ان اسمه الأصلي هو 
تشارلس ترنةتون . 

وصفر المفتش ثم قال : تشارلس ترنتون !. أحد افراد عائلة ترنتون . 
وأظن ان مسز جيريمي هي الى كلفته بهذا ال .. وعلى كل فلن نتمکن من 
اثبات علاقتها ہا حدث . أتقول تشاراس ترنتون ؟ اني لأذكر هذا الاسم . 

فأومأ بوارو برأمه قائلآ . أجل وله ملف عندك » فقد نزل بالسجن مرة. 

- أعتقد ذلك .. وان ل تكن ذاكرت قد خانتني فقد كان محتالاً » فكان 
ينزل في .فندق « ريتز » 2 رج فيبتاع سيارة « رواز » ويأخذها لتحربتها 
فيمر بها على أفخم الحال التجارية فيبتاع ما يشاء ولا ينقدم الثمن بل يترك هم 
شبكات .. وبطبيعة الال ما كان ليخطر لأحدم أن شخصا تقف سارة 
« رولز » في انتظاره وينزل في فندق « ريتز » ايس له رصيد في الينك . وبعد 
ان يمضي اسبوعا او ما قارب ذلك . وعندما تدا الشببات تحوم حوله 
يختفي عن الانظار بعد أن يبسم كل ما لديه بأمان زهيدة .. أجل » هذا هو 
تشارلس ترنتون .. 

فقال بوارو : وماذا يكون موقفك من دافيد هئتر ؟ 

- ليس أمامنا إلا ان نطلق صراحه .. فقد كان مع آردن امرأة في تلك 


اللية » وليس هذا استناداً إلى قول السيدة المجوز فقط © فقد أخبرنا جدمي 
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پر س انه يدا كان في طريقه إلى منزله ‏ وكان ذلك بعد العاشرة راا 
لا يعرفها ظنما من نزلاء فندق ستاج تخرج من الفندق وتدخل إلى حجرة 
التليفون خارج مكتب الجريد . 

55 م برها عن قرب ؟ 

كلا » فقد كان في الناحية الأخرى من الشارع » ولكن من تظنها يا 
مسبو بوارو ؟ 

وهل ذ کر ماذا كانت ترتدي ؟ 

- أجل » كانت ترتدي معطفا وسروالاً وتلف رأسها بوشاح برتةالي .. 
وكان وحبهها مزجا من الأصباغ . وهذا يتفق ممما ذكرته السيدة العجوز. 

فقال بوارو وهو يقطب حمينه : أجل › يتفق اما . 

وسأله سنس : والآن » من تتكون »2 ومن أبن أتت » وإلى أن ذهيت ؟ 
فشكا تعرف فان قطار التاسعة والثلث هو آخر قطار يذهب إلى لندرن وان 
هناك قطار العاشرة والدقيقة الثامنة عشيرة صباحا ؟ أم كانت تستخدم 
ا أا اختفت في مكان ما؟ لقد تحرينا هذا الأمر. ولكن 
يدون جدوی 

وماذا عن قطار السادسة والدقيقة الثامنة عشسرة .. 

- انه قطار مزدحم دام .. وأغلب ركابه من الرجال . وكان من السبل 
ان يلاحظوا وجود امرأة .. أعني ذلك النوع من النساء . ليس هناك سوى 
احتال واحد هو انها كانت تستخدم سمارة .. وللكن لو ان هذا حدث حقا 
للفت وحودها الأنظار وخاصة ان وار مسلى فال لا قر بها سيارات لانها بعيدة 
عن الطريق العام 

- أل بر أحد سيارة في تلك الليلة .. 

سيارة الدكتور كلود فقط .. فقد ذهب لمعود مريضاً في طريق 


« ميدلنجبام » فاو انها استقلت السيارة معه للفت وجود امرأة غريبة معه 
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جيم الأنظار 

فقال بوارو سسطء : 

- من الحتمل أنها ل تكن امرأة غريبة نمن الصعب على رجل مل بعض 
الشيء أن يتعرف على أحد من الأهالى ليست له صلة به على بعد مائة باردة » 
وشاع إذا كان ذلك الشخص بردي را عقالف نا اعتاد أن رديه : 

و تطلع اليه سكس متسائلاً فقال : 

- هل تمتقد مكلذ أن بيرس هذا يمكنه التعرف على لين بعد تلك المدة 
الطويلة التي قضتها في الخارج . 

- لقد كانت لين في البيت الأبيض مع أمما في ذلك الوقت . 

م نوهل اک وای ين ذلك ؟ 

- أجل »2 فقد عاست س مسز لمونل كلود .. زوجة الطميب انها اتصلت 
بلين تليفونيا في العاشيرة وعشر دقائق حين كانت روزالين في لندن > وأما 
مسز جيريمي 2 فلم ارها قط ترتدي سروالاً کا أنها لا تضم المساحيق والأصباغ 
يكثرة» زد على ذلك أنها لمست فتية . 

ومال بوارو إلى الأمام قائا : 

- يا عزيزي > ان الانسان لا يمكنه أن يتبين السن في لملة قائمة وفي أنوار 
صعيفة . 

الام تيدف با بوارو ؟ 

- لقد أخبرتك من قبل أن كل ما في القضية خطأ . خذ القتسل مثلا .. 
ففي الوقت الذي كان يدعي فيه أنه اندرهاي كانت أفعساله تناقض ذلك . 
ققد كان أندرهاي رجلا شبما نبيلا أما نزيل فندق ستاج فكان ميتز أموال 
من الطراز الوضيع ولم يكن شهما أو نبيلا » وعلى ذلك فلم يكن من المعقسول 
انه اندرهاي لأن طباع الانسان لا يكن أن تتغير . والنقطة المهمة في الموضوع 
الآن هي لماذا تعرف بورتر على الرجل على أنه أندرهاي . 
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- أتعتقد أن في ذلك ما يشير إلى أن اسز جيريمي علاقة بالموضوع ؟ 

- اقد قادني الشبه إلى مسز جيرعي “ فالشيه بينها وبين تشارلس هذا 
کسیر .. ولکن ما يحيرني هو « لاذا رضخ دافيد هنتر هذا التبديد يتلك 
السهولة ؟ » وهل هو من النوع الذي يسمح لأحد أن يمتز أمواله بالتهديد ؟ 
والجواب على ذلك : ( كلا ) وعلى ذلك فان تصعرقه يشر الشك .. وهناك 
روزالين كلود فتصرفاتها حبر ة للعقل » ولكن شيئا واحداً أريد أن أعرفه 
وهو « م هي خائفة ؟ » ولاذا تعتقد أن شيئًا ما سيقع لها ما دام أخوها 
لسن حجوارها لبحمها ؟ لا بد ان أحدا أو شيا أشعرها ذا الخوف > ولكنه 
لس الخوف من أن تفقد ثروتها » انه أ كش من ذلك »2 فإنها تخشى على حماتها .. 

-- يا إلهي يا مسيو بوارو » وهل تعتقد .. 

- حب أن لا تنسى يا سيفس اننا ما ذكرت منذ قليل قد عدنا من حيث 
نه أن به أو على الأصح ان عائلة کاود قد عادت من حيث دات ٠‏ فروبرت 
أندرهاي قد مات فى افريقما ولا حول دنهم وبين التمشع بثروة جوردون 
كلود غير روزالين كلود 

- وهل تعتقد حقا ان احدم قد يقدم على ذلك ؟ 

- ان روزالين کاو د في السادسة والعشرين من العمر ورغم ان حالتماالمعنوية 
ليست على ما برام إلا أن صحتها سليمة ولا يستبعد أن تعيش حق تبلغ السيعين 
أوارعا آ کو اي آن تم ارب واريعن هايا ري .هسل :وه ا 


حضصرة المفتش أن اربعة واربعين عاما مله طويلة للانتظار ؟ 
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وما كاد بوارو يغادر مقر البوليس حت التقى بالعمة كاتي التي كانت تحمل 
عدة حقائب عمل ما ابتاعته من حاجات وما ان رأثه حت اتحبت صويسه 
قائلة : 

- الي لجد آسفة من أجل الماجور بورتر ولا يسمني إلا أن أرى أرت 
ا ها اا إل اقصى د حا اة تووم ورغ 
أنه قضی جزءاً كيرا من حياته في الطند فانه يدو لي أنه م يقد من التعسالم 
الروحمة آه ! أي فرصة فاتته في أن يطلب العلم عند أقدام معام روحي » انه 
اؤسف حة) ! 

وحركت العمة كانتي رأسها » وتراخت قبضتما عن المحقائب نمالت في 
يدها وسقطت سمكة إلى الأرض ؛ فانحنى بوارو وأعادها الما » وبي تلك 
اللحظة سقطت عاية من حقيبة أخرى وتدحرجت على الأرض فأسرع بوارو 
وراءها وأعادها الما فقالت : 

- شكراً لك يا مسو بوارو » شككراً لك .. ک أنا مهملة ولكنه الحزرف 
.. فذلك الرجل المسكين .. حةا ان علا مادة غروية ولكنى لا أريد 
استعمال متديلك النظيف انه لكرم نك نوكا كك اقول E,‏ في الا 
أموات . وفي الموت أحياء .. ولن يدهشني قط أن أرى الجسم الأثيري 
لأحد أصدقائي أو صديقاتي الأعزاء من انتقلوا إلى العالم الآخر وقد يحدث کا 
تعلم أن غر بهم في الطريتق وأقرب دليل تلك الليلة .. 


۷ 


وقاطعها دوارو قائلا : 


س هلل تسمحان ؟ 

وأدخل يده حاملة العلمة في الحقيبة ثم أضاف : 

أجل » ماذا كنت تقولين ؟ 

فقالت العمة کاتي : 

- كنت أتحدث عن الأجسام الأثير ية » فقد طلست قطعة من فة 
البنسين لأنه ل يكن معي غير قطم من فئات نصف البنس . وماذا رأيت ؟ 
رأيت وجم) ليس غريبا عني ولكني م أتمكن من التعرف عليه - ولم أستطع 
دق الآن - ولكني أعتقد أنه انه كان وحه احدى صديقاتي من انتقان إلى 
العام الآخر . ريا مئذ أمد يعيد .. آه .. ك هو جميل ان يرسل هؤلاء بضعة 
بنسات لن ثم في ضائقة حتى ولو كان ذلك للتليفون . با له من زحام شديد 
أمام حل بسكو كس ب أن أسرع . 

واندفعت مسز ليونل كلود لتقف في الطابور أمام بائم الحلوى © يبنا 
استمر بوارو في سيره في شارع هاي » ولکنه م يدخل فندق ستاج بل 
أخذ طريقه إلى الست الأبيبض فقد كان برغب في التحدث الى لين 
مارسشمونت . ١‏ 1 

كان الجو جملا واليوم أقرب إلى ايام الصيف الإ من نسمات الربيسع الملعشة , 
وترك بوارو الطريق الرئيسي فرأى طريق المثاة الذي يمر بالقرب من لونسج 
ويلاوز الى التل المطل على فاروبانك . لقد تسع تشاراس ترنتون هذا الطريق 
س الحطة في يوم المعة السابق لوفاته » وفي هبوطه التل التقى بروزالين كاود 
في أثناء صعودها » ولكنه لل يتعرف عليها » وليس هذا غريبا لأنه ليس 
روبرت اندرهاي 0 لم تتعرف هي عليه لطبيعة الخال لنفس السدب . 
ولكنما اقسمت عندما عرضت اللئة عليها أا لم تر الرجل من قبل . فبل 
كان ذلك س أجل نجاتها ؟ 
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أم انها كانت في ذلك اليوم غارقة في افكارها حتى أا لم تلق بالا إلى 
الرجل وهي قر به ؟ وان كان هذا صحيصا ففم كانت تفكر ؟ هل كانت 
بأي حال من الأحوال تفكر في رولي كلود ؟ 

وانحنى بوارو آخذاً طريقه فوق الممر الجاني المؤدي إلى البيت الأبيض . 
كانت حديقة الست جل بأزهارها الختلفة تتوسطها شحرة تفاح صكييرة ۽ 
وتحت الشحرة فوق أريكة خشبية جاست لين مارشمونت . 

وقفزت لين في اضظراب عندما حياها بوارو .. ثم قالت : 

- لقد افزعتني يا مسبو بوارو .. فلم اسمع وقم خطواتك فوق الحشائش » 
أرى أنك م تول هنا في وارمسلي فال ؟ 

نعم . لا أزال هنا 

- لماذا ؟ 

وهز بوارو كتفيه قائلا : 

- إنها بقعة هادئة حيث يستطيع الانسان أن يستريح .. 

- اني لسعيدة لوحودك .. 

- انك لا تقولين لي کا دقول بقية افراد العائلة متى تعود إلى لندن يا مسيو 
بوارو ؟ ثم تنتظرين في لهفة أن تسمعي جوابي . 

- وهل بريدون أن تعود إلى لندن ؟ 

يمدو لی ذلك 

3 و لكي لا ارد ذلك 

- لا . وهذا واضح ؛ ولككن اذا با آنستي ؟ 

لأن وجودك معناه انك غير مقتنم › اعني غير مقتنع » بأرن دافيد 
هنتر هو الجاني : 

- وهل تريدين الى هذا الحد أن يكون بريئا ؟ 

واندفعت الدماء إلى وجنقيها ثم قالت : 
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لسث أريد بطبيعة الحال ار أرى بريئا يشق من أعل شي. لم 

يرتكنه . 
١‏ - هذا أمر يعد الاحمّال » فان رجال البوليس القو القيض عليه لاس 
ال حلفين رأوا أنه مذنب . ولكن يحب ان تعامي شيئا وهو ان رجال البوليس 
أصبحو | غير مقتنعين بأدلة الاتهام القائة ضده . 

فقالت في طفة : 

- وهل يطاقون سراحه ؟ 

وهر بوارو كتفمه » فقالت تسأله : 

-. ومن تعتقد انه قد . أقدم على هذا العمل يا مسبو بوارو؟ 

فقال بوارو بہطء . 

- لقد كانت هناك امرأة في فندق ستاج في تلك اللملة . 

قصاحت لين قائ : 

- لست أفهم شيئا . عندما كنا نظن ان الرجل هو روبرت اندرهاي 
كان الأمر يبدو واضحا . ولكن لاذا اعترف الماجور بورتر بأن الرجل هو 
اندرهاي حين لم يكن هو ؟ ولماذا أطلق الرصاص على نفسه ؟ وهكذا عدا 
من حسث بدأنا . 

- انك ثالثة من تفوهوا ذه العبارة ! 

قدا القلىق علسها وهي تقول : 

- أحقا ؟ ماذا تفعل يا مسو بوارو ؟ 

اتناك إل الاس حل + کل ما افع هر الخدت إل الان : 

- ولكنيك لا تسأهم عن شيء يتعلق بالجرعة ؟ 


فعرك يارو را قائلة: 
- كلا . فاني اكتفي عا التقطه من أقوال . 


ب وهل يدك هذا ؟ 
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l>‏ ' وقد تدهشين بمدى معرفتي لا حدث في وارمسلي فال في بضعة 
الا ابيع الماضية » فاني أعلم بتحركات الأشخاص ومقابلاتهم وأحيانا ما دار 
نمم من حديث . وعلى سبيل الخال » فأنا أعرف أن آردن استخدم طريق 
المشاة الى القرية مارا وار فاروبانك وانه سأل مستر رولي كلود عن الطريق 
وانه كان يحمل حقسمة على ظهره . وأعرف ان روزالين كلود قضت أحكثر 
من ساعة في الحقل مع رولي كلود وأا كانت سعيدة هناك على غير 
عادتها . 

- نعم . وقد أخبرني رولي بذلك › وبأنها كانت تبدو وکن تقفي بعسد 
الظبر في الخارج . 

- أقال ذلك ؟ أجل » اني أعرف أشياء كثيرة ؛ وسمعت بالكشير عن 
متاعب بمض الاشخاض .. متاك ومتاعب امك »2 مثا . 

- ليس في ذلك سر 2 فحجميعا كنا نحاول استجداء روزالين لنحصل منها 
على مال . هذا ما تعتنه » اليس كذلك ؟ 

ل أقل ذلك . 

- حسنا » اا الحقيقة ! وأظنك قد معت أشياء عني أنا ورولي 
ودافسد . 

- ولكيك ستتزو جين رولي كلوى ؟ ” 

- أحقا ؟ اود لو أعرف . هذاما كنت أحارل أن أقرره فى ذلك 
لن غا تمرح دافيد طن الا اة ان الأ ر اعلامة. اكا 
في رأسي .هل أتزوجه ؟ هل ؟ وحتى القطار الذي كان يمر في السهل 
كان يبدو ولكأنه يسأل نفس السؤال . فقد كان دخانه برسم علامة استفهام 
كميرة 2 السهام , 

وارتسمت نظرة عجدبة على وجه بوارو لم تفبعها لين » قصاحت 
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- أترى با مسيو بوارو أها مسألة صعية » فلم يكن السؤال متعلق) 
بداقيد . يل بي » فقد تغيرت 2 وكا تعلم فضت أربع سئوات بعبدة عن 
الوطن » وها قد عدت اليه فتاة أخرى تختلف تام عن لين التي سافرت » 
وهذه هي المأساة في كل مكان . فكل من عادوا من الحرب قد تغيروا وعليهم 
ان يرتبوا أمورهم من جديد . فلا یکن ان يغترب الانسان ويعيش حياة 
مخالفة دون ان يتغير . 

- إنك مخطئة فهأساة الحماة هى ان الناس لا يتغيرون 

فأخذت تحملق فيه وهي تحرك 3 أسها فقال في إصرار : 

- بل هذا هو الواقع » دعيني أسألك لماذا سافرت ؟ 

عا اذا © لاني التعدفتك. اة العسكري:. 

العم .. - .. ولكن لاذا التحقت بالخدمة ؟ لقد كنت غخطوية وكنت 
تحمين رولي كلود وكان في استطاعتك أن تعملى في الحقل هنا في وارمسليفال» 
اليس كذلك ؟ . 1 


أعتقد ذلك ولكني كنت ارید .. 

- لقد كنت تريدين الاغتراب لتري الحياة » ورا أردت ان تذهي 
يعدا عن رولي كلود .. وها انت تشعرين يعدم الاستقرار .. سا زات 
تريدين الايتماد ! كلا يا آنستي ان الانسان لا غير ! 

فصاحت این ندافع عن نفسها : 

ولككن عندما كنت ٤‏ الشرق كنت اشعر بالحنين إلى العودة 

ل نعم . نعم ٤‏ هذا ما يحدث دائما » فحيث لا يكون الانسان فيو بريد 
ان کون » وريا هذا ما حدث لك » انك ترسمين صورة لنفسك .. صورة 
لين مارشمونت وهي تعود إلى وطنها . ولكن الصورة التي رمعتها لا تتنحقق 
لأن لين مارشمونت التي تتصورينما ليست الحقيقة » بل کا تريدينها أن 


تكون . 
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فسأت ف حزن 1 

و وذ اقلق اشع ال انهه آنا کیت 

- لست أعني ذلك .. ان ما أقوله هو انك عندم! سافرت / قكوني 
مرتاحة إلى خطيتك وانك وقد عدت ثانبة ما زلت غير مرتاحة إلى تلك ' 
الخطية 

- انك لشيطان في معرفة الأشاء يا مسبو بوارو . 

فقال ډوارو في تواضع : 

- انها منتى . وهناك حقيقة أخرى ولا أخالك قد تسلتها . 

فقالت لين ف سحلو ۽ 

- أقعني دافيد . أتعتقد الي أحب دافيد ؟ 

فقال دوارو ف حنم : 

- هذا أمر أتركه لك تقولينه . 

- وأما انا فلست أدري ! فبناك شيء في دافيد يحملنيى أخافه . وهناك 
شىء آخر يحذبى اليه . 

وبقست صامتة برهة ثم تابعت : 

- وقد كنت أتحدث بالأمس إلى قائده الذي حفر عندما بلفه نبأ القيض 
على داقيد ليرى ما يمكنه عله . فطفق حدثني عن دافمد وشحاعته الفائقة و ران 
دافيد كان أشجع من عاوا تحت قيادته » ولكن رغم كل هذا المديح فقسد 
شعرت بأنه لم يكن واثقا تام من أن دافيد لم برتكب تلك الجرية ! 

3-3 ألسث واثقة بدورك ؟ 

وايتسمت لين ايتسامة ملتوية وقالت : 

- كلا فكاترى م أكن أثق بدافيد لحظة واحدة .. فبل يمكن أرن 
تحب شخصا لا تثق به ؟ 
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تن قد حدث هذا للاسف 2 

55 وم أكن ويل عادلة مع داقيد ا اک ا به » فسمحت لنفسي أن 
أصدق بعض ما بروج من شائعات عن أن دافيد4 ليس دافيد هنتر قط » بل 
جرد صديق لروزالين . وک خجلت عندما قابات قائده وأخبرني انه كان 
دعرف داقيد مل کان صا في ابرلندة 1 1 

فم بوارو قائلاً 

- انى لأعحب كيف يسك الئاس بالعصا من الطرف الخطأ . 

- ماذا تعنى ؟ 

- أعنى ما أقول > غبرينى » هل اتصلت بك مز كلود - أعني زوحة 
عك الطبيب - تليفونيا في لملة الجريمة ؟ 

العمة كاثي » أجل .. 

-_ لاي سي ء ؟ 

- لنتحدث إلى عن اخطاء حسابية ارتكيتها . 

3 وهل اتصلات بك من مازها . 

كلا » فقد كان بآلة تليفوها خلل > فخرجت لتتحدث إلى من كشك 

- أكان ذلك فى العاشرة وعشر دقائق ؟ 

وال ذلك ن. 

ؤقال دوارو في تفكير ٠.‏ 

ثم أضاف قائلآ : ولم تكن هذه هي المكالمة الوحسهة التي تلقيتها 
ذلك المساء . 

فقالت في اقتضاب : كلا .. 

- وقد اتصل بك دافد هنتر من لندن .. 
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قات عتدة . 

أجل » وأظنك تود أن تعرف ما الذي قاله .. 

س اليك ا قد اكيوتي انه سوق سافن بهد راقن من 
حاتي . وبأنه ليس أهلا لي وانه لا يمكن ان يصلح حاله حتی لو كارف ذلك 
من أجلي . 

- وأظن ان قوله هذا على ما فيه من حقائق لم يروقك . 

انی أتنى ان يذهب يعيداً .. هدا اذا كانوا سيطلقون سراحه .. اني 
أقنى ان يذهيا إلى امريكا او إلى أي بك آخر . وعندئذ © فقد تمكن من 
ايقاف تفكيرن فما ونتعم كيف ذقف على اقدامنا ونكف عن تنى السوء . 

ب می السوء . 

- أجل » وقد شعرت بذلك اول الأمر في تلك اللملة في الحفلة التي اقامتها 
العمة کاتی بمناسة عودى فقد کان ف امواء الدى استتشقه س أجل 3 
السوء لروزالين » ألا ترى ٤‏ لقد كنا جا نش أن موت ! الجن مريعاً انت 
تەی الانسان موت شيخص ١‏ دقترف حرم ف حقه !.. 

فاندفع دوارو يقول : ان 2 موتا فقط بطسدعة الال م دعود علي 
بالفائدة . 

- أتعني من الناحية المالية .. لقد أضر بنا وجودها هنا من مدع النواحي 
فالحقد والضغينة واستحداء الاو ال ليست بالصفات الحسئة وها هي الآن 
تةي وحدها قي 2 قاروبايك ( انا تعدو کا اشح ص بل ان الحخوف كاد بقصي 
علا 5 و داك فاا لا سمح انا بمساعدتها وقد حاو انا جیما دول حدوق 5 
وقد عرضت علا ای ان تحضر وتقم بدننا وعرضت علا العمة فرانسس ان 
تقم معها في و قاروياتك » ولكنبا لا رید ان تتصل بنا ب.ولست ألومبا على 


داك . وحق القائد كونروى رفضت مقابلته واعتقد أعها مريضة » مريضة 
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من كثرة التفكير والخوف والبؤس > وليس في استطاعتنا ان نفعل شيا لأنها 
لاتوافق . 

- وهل حاولت أنت ؟ 

- أجل > فقد توجبت المها بالأمس وسألتها ما إذا كان هناك ما يمكنني 
عمل > فأخذت تحماق في . 

وتوقفت لين قلءلا وسرت الرعدة في جسمما ثم قالت : 

وأعتقد أي تکرهني فقد قالت « أنت من دو مم جا » وأعتقد أن 
دافيد طلب اليها أن تبقى في فاروبانك وكا تعلم فبي تطيع دافيد طاعة عمياء 
وقد حمل المها رولي بعض البيض والزيد من حقله وأعتقد أنه الوحيد فينا الذي 
تبه » فقد شكرته وأخبرته بأنه كان دام عطوفا علا . وفي الواقع هو 
شخص عطوف . 

- هناك أشخاص يشعر الاسان بالرثاء نحوم .. أشخاص لديم من الجل 
ما ينوه به كاهلهم . ومن هؤلاء روزالين كلود التي أشعر نحوها بتكل رثاء » 
وأتنى لو أن في استطاعتي مساعدتها ؛ وحتى الآن » لو أنها تصغي الي" . 

وفسأة هب واقفا وقال في عزم : ١‏ 

هيا بنا يا آنستي لنذهب إلى فاروبانك . 

- وهل تريدني أن أصحبك ؟ 

- إذا كنث مستعدة لآن تكوني كرية واسعة الادراك 


فصاحت لين . اني كذلك . 
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وم قض خمس دقائق حى كانت الخادم تتطلع اليا في دهشة مقرونة 
بالشك في أن تقبل مسز كلود مقابلته) وأخبرته) الخادم ان سيدتها لم تستيقظ 
بعد »> ثم قادتهما إلى ححرة الجلوس وتركته) لتحمل إلى سمدتها رسالة 
بوارو.. 

واد بوارو يتطلع حوله ويقارن ما بين هذه الحجسرة وحجرة جلوس 
فرانسس كلود . لقد كانت ححرة الجلوس الأخيرة تحمل طابعها أما هذه 
الحجرة فكان كل ما فما يدل على الثراء » ولكنها لم تكن تحمل طسابسع 
سمدة البيت . ويسدو ان روزالين كانت تعيش في البيت كشخص 
عربت 

وقطع عليه تفكيره صوت لين تسأله فم يبدو مكتئياً ؟ فقال : 

ب هناك ا آنستي من ددفعون حاتم نا للخطاباء ولكن هناك من يكون 
من خطايام هو الاثراء ولكني أتساءل هل من الممكن تحمل هذا الثمن ؟ هل 
يطبق الانسان أن محال بينه وبين ما اعتاده من حماة » وألا يتمكن من القاء 
ولو نظرة خاطفة عليه بعد أن أغلق عليه طريق العودة 

وقطع حديئه فقد اندفعت الخادم وقد فقدت سيطرتها على أعصابها محاولة 
إخراج الكامات الي احثيست في حلقها : 

- مس مارشمونت “1ه يا سيدي .. سيدق .. إنها في حالة سيئة .. انما 
لا تكلم وم أستطع إيقاظها ويدها باردة كالاج . 


(؟١1)‏ الوصية المفقودة ۱۷4۷ 


واددفع بوارو خارج) من الحجرة ولين والخادم في أعقابه وصعدوا درجات 
السلم إلى الطابق الأول حيمث أشارت الخادم إلى باب مفتوح في مواجمة السلم . 
ووحد بوارو نفسه في حجرة نوم كييرة جميلة » واشعة الشمس تتدفق خلال 
الذوافذ المفتوحة لتسقط على السحاد الثمين . 

وفوق فراش وثير رقدت روزالين وكأنها تغط في النوم ؛ وفي إحسدى 
ید ما مندیل .. وكاذت تبدو كطفلة حرينة نامت وهي تمكي . 

ورفع بوارو ددها بتحسس ننضها ٤‏ كانت يدها باردة كالقاج .. فقال في 
هدوء موحباً حديثه إلى اين : 

- لقد مضى على موتا بعض الوقت »> وقد ماتت أثناء نومها . 

وصاحت الخادم باكية . 

وماذا نفعل الآن با سبدي ؟ 

- من كان طبيبها ؟ 

فقالت لين : 

- عمي امونل . 

فقال بوارو للخادم : 

- إذهبي واستدعي الد كتور ليونل تليفونياً . 

وخرحت الفتاة س الاحرة وهی لا تزال تدى » فأخذ بوارو يتنقل في 
أرساء الححرة فوجد نحوار الفر اش صندوقاً ادن ا لاسي : 
« سفوف .. ورقة واحدة قبل النوم ».. 

وأخرج بوارو منديله واستعان به على فتح الصندوق ولم حد به غير ثلاثة 
ورقات فعبر صوب رف المدفأة ثم إلى مائدة الكتابة .. وهناك وحد قطعة 
من الورق كتب عليها خط أشيه بخطوط الأطفال : 

- لست أدري ماذا أفعل .. لا أستطيع أن أستمر .. لقد كنت خبيثة » 
يحب أن أخبر أحدا لأستريح .. وأبدأ فأقول أني ل أقصد أن أكون خبيشة 


¥۸ 


ھکذا »وم أكن أدري ماذا حدث »2 يحب أن أعترف .. 

ووجد بوارو القلم حيث انتبت الكتابة » فوقف يتأمل الكامات بنا وقفت 
لين تتطلع الى الفتاة المسحاة على الفراش . 

وفتح الباب بعنف في تلك اللحظة وتقدم دافيد هنتر داخلا إلى الحجرة . 
فاندفءعت لين تقول 

- دافيد » هل أطلقوا سراحك »2 الي سعيدة . 

وأزاحها دافيد جانيا في شيء من القسوة دون أن يعبأ لما تقول ثم انحنى 
قوق اللكة ا ومو يفول : 

- روزا !روزلين . 

وتحسس يدها ثم استدار ليواجه لين وشرر الغضب يتطابر من عمنيه وقال 
ف قبل : 

- إذن فقد قتلتها ؟ لقد تخلصت منى بأن أرسلتنى إلى السحن يتهمة ملفقة 
تسارت عن ارهاس ر | أجل كل ؟ او ]نه رزاع مشخ ولا 
مني من يكون ! فقد قتلتموها ؛ لقد کم تحرون وراء المال وها قد حصلتم 
عليه ! فإن وفاتها تكسم إاه ! وسوف تتمكدون من مغادرة شارع كون 
الآ . فسوف تصبحون أثرياء ‏ أبها القتلة ! انم لم تستطيعو! أن قسوها 
دسوء طالماكنت يحوارها فقد كنت أعرف كيف أحمي أختي » ولكنها / تكن 
تعرف كيف تحمي نفسها . وعندما أصبحت وحيدة رأيتم الفرصة مواتيسة 
فانتيزتوها . 

وتوقف ثم ترنح قليلاً وقال في صوت مرتعش : 

- أا القتلة . 

وصاحت لبن قائلة : 

- كلا يا دافيد .. إنك مخطىء » إن أحداً منالم يكن ليقتلها فلا يمكن 
ان نقدم على شيء كبذا , 


كن 


لقد قتلما أحدم با لين مارشمونت »> وأنت تعرفين ذلك كا أعرفه ! 

أقسم لك يا دافيد اننا لم نفعل شتا كبذا . 

ولانت نظراته قلا ثم قال : 

ربا لم تکوني أنت يا لين . 

- أقسم لك يا دافيد انه لم يكن .. 

وتحرك هر كول بوارو الى الأمام بضع خطوات وتنحتح فاستدار دافيد 
لواحبه » فقال بوارو : 

- أعتقد أن افتراضاتك مبالغ فما » نما الذي يحعلك تمتقد أن أختك 
قتلت ؟ 

أتقول انها لم تقتل ؟ هل تسمي هذا .. 

وأشار باصيعه إلى الجثة المسحاة على الفراش وأضاف: 

- ممتة طبيعية ؟ لقد كانت روزالين تشكو أعصابها ؛ هذا صحيح © 
ولككنها لم تكن تشكو شا آخر » وكان قلبها سلا . 

- في الللة الماضية قبل أن تأوي إلى فراشها جلست هنا تكتب .. 

ومرق دافيد أمامه وانحنى فوق الورقة » فقال بوارو محذراً : 

سيا 

وجذب دافيد يده وأخذ يقرأ الكامات وهو متسمر في مكانه » ثم أدار 
راسة لمتطلم إلى بوارو متفحصا وقال : 

- هل تعتقد انها انتحرت ؟ ولككن اذا تقدم روزالين على الانتحار ؟ 

و يكن صوت بوارو الذي أجاب على سؤاله بل صوت المفلش سيفنس 
المادىء الذي بدا فجأة بياب الحجرة : 

- مادا لو 'فترضنا ان مسز كلود م تكن في لندن مساء الثلاثاء المافي / 
وانباكانت في وارمسلي فال ؟ وماذا لو افترضنا انها ذهبت لقابلة الرجل الذي 
كان بريد ابتزاز أمواها بالتبديد ؟ وأخيرا ماذا لو افترضنا أنها قتلته في نوبة 


1۸۰ 


عضب ؟ 


ودار داقيد على عقسيه لمو اجه وقد ددا الغضب ف نظراته وا 5 
- اق كانت أختي في لندن مساء الثلاثاء . وقد كانت هناك في الشقة ي 


الطادية عشرة عندما عدت . 
0 
لست مقيداً بتصديق تلك الرواية » وعلى أية حال فقد فات الآوان . 


وأشار إلى الفراش ثم أضاف : 
- فلن تقدم القضية الآن إلى المحكة . 
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م سه 


وقال سبنس وهو حلس في ححرته عقر البوليسويتطاع عبر المائدة صوب 
بوارو : 

- انه لا بريد أن يعترف بذلك » ولكني أعتقد بأنه يعرف انا الجانية » 
ومن الغريب أننا وحمنا كل اهتّامنا لتحري حركاته وسكناته ولكننا لم نفكر 
طة واحدة فما هي . ومع كل فليس هناك ما يؤيد وحودها في شقتها بلندن 
في تلك اللءلة » غير شهادته » وقد كنا نعرف منذ بادىء الأمر ان اثنين فقط 
كان لديهما الدافع لقتل آردن وها دافيد هنتر وروزالين کاود . وقد وجبت 
كل اهقامي اليه بها مررت بها مر الككرام . وفي الواقع إنها كانت تبدو وديعة» 
وريا على شيء من الغباء . ولكني أعتقد أن هذا يفسر الأمر بعض الشيء . 
فمن الحتمل أن دافيد هنتر أرسلبا إلى لندن لأنه كان مخشى أن تفقد سيطرتا 
على أعصابها » ولا بد أنه كان يعرف أنها من ذلك النوع الذي يصمح خطراً 
إذا فقد سيطرته على أعصابهء وهناك شيء طريف آخر وهو الي كثيراً 
ما رأيتهبا وهي ترتدي ثوب برتقالي الاون وأعتقد أنه لونها المفضل . ومم 
ذلك فعندما وصفت السيدة العجوز مسز ليونتار المرأة الشابة التي رأتها 
وذكرت انها كانت تلف وشاحا برتقالياً حول رأسها ٤‏ لم يمخامرني الشك 
لحظة واحدة ني ان تكون تلك المرأة هي روزالين. ومع كل فلست أعتقد انها 
كانت هناك ماما اعني انما ل تككن هناك برغبتها. وأعتقد انك عندما رأيتها 
ف الكنيسة في حالة برٹی لها كارن الخدم والشعور بالجرية يعذيانها . 

- لقد كانت فعلا تشعر بالجرم 

ففال سنس في شيء من التفككير : 


AY 


لا بد أنها هاجمت آردن وهي في حالة غيظ » واست أظنه توقم شيا 
ما وقع له » ولا کن أن يكون على حذر من فتاة كبهذه . 


ولق ماتا برع تر فال 
- ولكن ما حيرني هو .. من الذي أغرى بورتر ؟ انك تقول انا لست 
مسر دير كي 0( والكنى أعاقد انها ھی . 

- كلا .. إنها لم تكن مسز جيريمي فقد أكدت لي ذلك رأن أثق ا . 

أخبرك ؟ 

بطريقة غير مباشرة بطمدعة الخال » وبدون أن يشعر هو بذلك . 

اش من کون ؟ 

- هل تسمح لي أولاً بتوجيه سؤالين اليك ؟ 

- سل ها مذي 1 

- أريد ان أعرف أولاً ما هو ذلك ( السفوف ) المنوم الذي كان فيالصندق 

وازدادت دهشة المفنش وقال : 

س دلك ( السقوف ( ؟ انه غير ضار .. وهو عمارة عن مسدوق بر و مسك 
لإراحة الاعصاب 5 وكانت تتعاطى واحدة كل لملة وقد قنا تیج لاما بطسيعة 
الحال فلم نجد بها شا 

- ومن وصف هه تاك السفوف ؟ 

3-3 وهی ؟ 


س5 - 
ميلك مله 
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ب وبأي نوع من السعوم ماتت ؟ 

حسنا » لم يصلنا التقرير الطبي بعد » ولكن ليس من شك في أن الوفاة 
حدثت نة تعاطي کمة كبير من امورفين .. 

- وهل وجد شيء من المورفين في حيازتها ؟ 

وتطلع سبنس إلى الرجل الآخر في دهشة وقال : 

- كلا » ولككن إلى أي شيء تهدف يا مسو بوارو ؟ 

فقال بوارو متحاذيا الاجابة : 

- سأشقل الآن إلى السؤال التالي : لقد اتصل دافيد هنش تليفونب] من 
ادن بلين مار شهونت في الحادية عشرة وخمس دقائق من مساء الثلاثاء .. وقد 
قَتم بتحري الأمر فعاءتم ان هذه هي المكالمة الوحيدة التي خرجت من شقة 
مسز جوردون في شيردر كورت ولکن هل حدث اتصال تلمفوني من الخارج 
بالشقة ؟ 

- نعم .. مكالمة واحدة في العاشرة والربع من كابين حمومي في 
وا سل قال 

dE 

وبقي بوارو بضع دقائق صامتا فسأله سبنس في دهشة : 

- ماذا يدور مخلدك با مسبو بوارو ؟ 

- ولكن هل حدث اتصال فعلى » اعني هل قلقى عامل التليفون رداً من 
اندن ؟ ٠‏ 

فقال سمس وہط , : 

- لقد فممت قصدك » فلا بد أن أحداً كان بالشقة وما دام هذا الشخص 
لا يمكن أن يكون دافيد هنت الذي كان يستقل القطار عائداً إلى لندن فلا 
بد أن روزالين كلود كانت بالشقة وهذا ينفي احمّال وجودها منذ بضع دقائق 


في فندق ستاج . ومن هذا تستخلص ان المرأة ذات الوشاح البرتقالي م تككن 


1۸4 


روزالين کاود » وما دام الأمر كذلك فليست روزالين هي التي قتلت آردن . 
الس هذا ما ترمي اليه ؟ حسنا » إذن لاذا أقدمت على الانتحار ؟ 

- الجواب على ذلك سهل .. وهو أا ل تمتحر » بل قتات ! 

Be 

3 أجل » لقد قتلت وعن قصد كذاك 

س ومن الذي قتل آردن ؟ اننأ استبعدنا دافيد 

- انه لم یکن دافيد . 

- وتريد الآن أن تستبعد روزالين ؟ فمن يتقى بعد ذلك ؟ بعد استبعاد 
الشخصين الوحيدين اللذين كان لديهما دافع للقتل ! 

- نعم .. انه الدافع الذي قادنا يعيدا عن الحرم الحقيقي فلو افترضنا أن 
(1) 0 00 لقتل ( ب ) وأن ( ج ) لديه لقتل ( د ) فلس من 
المعقول أن ( أ ) يقتل ( د ) و (ج ) يقتل ( ب ) . الس ا 

00 سمذس قائلا : 


ا امتقو راو ولت آم شئا ما تقول . 
انا معقدة > نعم معد دا أن لدينا هنا نوعين حت لفين من الجرائم » 

فلا بد من وجود مجرمين مختلفين كذلك » وكات من جراء الجرعتين اس مات 
ثلاثة أشخاص . اثنان قتلا والثالث انتحر » المس كذلك ؟ 

- حسناً انك تعرف وجهة نظري ا مسبو بوارو . حرية قتل واحدة 
وانتحاران ولكن على حسب قولك يكون هناك حر يتا قتل وانتحار واحد! 

- بل هناك انتحار واحد وحادث عرضى واحد وحرعة قدّل واحدة 

- حادث عرضي ؟ أتريد أن تقول 5 مسز كلود تعاطت السم عرضا؟ 
أم تعني ان الماجور بورتر أطلق الرصاص على نفسه بطريق الخطأ ؟ 

- كلا ء ان مقتل تشارلس ترنتون . أو على الأصح اينوك آردن هو 
الحادث العرةي 
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فصاح المفتش قائلا : 

وأئعانة ډوارو في هدوء غير عابىء بصسحات المفتش : 

- عندما أقول حادث عرضي ؛ فاني اعني انه لم تكن هناك ذية مبيتة 
للقتل .. 

م تكن هناك نية مبيتة للقتل؟ أتريد أن تقول ان معتوها اعتدى عليه؟ 

- هذا أقرت للحقيقة .. ولكن ليس بااشكل الذي تتخيله . 

- إذا صح قولك فايس أمامنا عير مسز جودرون ؛ فبي المرأة الوحيدة 
الى کن أن تركب شا كهدا 2 فقد لاحظث علا بعض النظرات الغخرسة 
حقاً ان مسز ليونل کاود ذات طايع شرس » ولكي لا أعتقد ان شراستا 
تصل إلى سول استعمال العف وا مسر حار گی فہی اكثرهن ار اا ! وعلى 
ذكر ذلك لقد اخبرتني انها ليست مسز جيريمي التي رشت بورتر » فمن اذن 
الذي ر شاه ۶ وک قات للك فإن دور تر دس4 اطاعی على هذا الآأمر دوت وعي 
إشارة واحدة ولكني م امم ا ف اما 

- ثم كان ان قتل ذلك الممتوه المجوول الاسم روزالين كلود ؟ 

ودرك دوارو راش لسك د الا 3 

- كلا 4 فكها قلت لك ان الحرم في الحالتين مختلف . فالمجرم في حالة مسز 
حوردوت کان (<I le‏ قوآه وارتكب جر عنه عن ویرد ¢ وم عدا ىن يأل حى 
أفكن من القيض عليه وتقديه للمحا كمة لمشنق على ما جنت يداه . 

- يحب ان تفصح لي عن بعض الأسماء' فلامكن ترك الأمر عند هذا الحد 

- سوف افعل ذلك بعد قليل »> ولكني انتظر شيا اول .. انتظر خطاباً 
عار البحار 5 
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لا تتتحدث كقارىء الطالع با بوارو 

ولككن بوارو كان قد غادر الحجرة . وما أن غادر يوارو مقر الدوليس 
حتى عبر ادان ودق جرس منزل الدكتور كلود .. وفتحت مسر ڪلود 
الاب » وما أن رأت بوارو حق شبقت كا هو الحال معبا عندمسا كانت 
تراه » ول يضع بوارو الوقت إذ قال : 

- اريد أن اتحدث الىك با سدق .. 

بالتأكيد » تفضل بالدخو 

3 أريد أن أسألك شا .. منذ مق تعود زوحك الادمان على المورفين؟ 

وانفجرت العمة كاتي باكية في الخال وهي تقول : 

- يا إلهي .. ما كنت أود أن يعرف أحد .. لقد بدأ ذلك خلال الحرب 
حين أخذ يعمل طبلة اليوم بدون ادقطاع فأصيب باجباد في الأعصاب» ولكنه 
كان يحاول دام أن يقلل من الكية التي يتعاطاها . وهذا ما كان حمل هائجا 
في بعض الأحيارن . 

- وهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها كان في اجة إلى المال ؟ 

أعتقد ذللك » ولكنه وعدني بأن يبدأ في علاج نفسه . 

- هدثي من روعك باسيدتي واجمبي عن سؤال آخر . في الليلة التي اتصلت 
فيها بلين مارشمونت تليفونياً من كشك التليفون خارج مكتب البريد » هل 
التقيت بأحد في الممدان في تلك اللملة ؟ 

- كلا .. يا مسيو بوارو لا أحد على الاطلاق . 

- ولكني أفهم انك اضطررت لاقتراض قطعة من فنة البنسين لأنه لم تكن 
لديك غير قطم من فنّة النصف بنس 

نعم © هذا صحيح وقة عالت امراء كانت تخرج من الكش لك نفسه 
فأعطتني البنسين في مقابل نصف بنس . 


1۸۷¥ 


وک كانت تمدو تلك المرأة ؟ 

س وي ¢ بث منظرها كان أقرب إلى الممثللات 2 ار كنت تفم 
م اعنى 0 وكانت تاف لها بوشاح برتة-الي اللون 0 ولکن الغر دب ف 
الأمر اني واثقة تام الثقة من اني قابلتها من قبل » فقد كان وجبها 
مألوف) . وقد تكون إحدى صديقاتي من انتقلن إلى العالم الآخر » ولكني 
لست واثقة . 


شكرأ لك با مسز كلود 


۱۸۸ 


0 


كاذت الشمس على وشك المغسب عندما خرجت لين من منز ها وقد اعتزمت 
هوا لقد كانت تنوي الذهاب الى لوج ويلوز لتخبر رولى » أجل بحب أن 
تخبره بنهسما فذلك أفضل من أن تكتب المه رسالة . 

وتطلعت حوها تودع بيتها والحماة التي كانت تعيش فيها .. فان العيش 
مع دافيد معناه التغرب . حقا لقد كانت الحياة مع دافيد مغامرة .. إنها 
مغامرة قد تفلح وقد تقود الخسران . وقد حذرها بنفسه. عندما اتصل 
5 تليفونياً لملة الجرية . ولكنه عاد يقول ها منذ بضع ساعات : 

- كنت أنوي أن أخرج من حياتك » وقد كنت أحمق عندما خطر ببالي 
أن في استطاعتي أن أشلفك ورائي . وسوف نذهب إلى لندن وننزوج بعقد 
مدني » ولن أدعك لتغيري رأيك . فأنت مرتيطة الى هذا المكارد_ برياط 
قوي ويحب أن أنتزعك من هذا الرباط . وسوف نخبر رولى بعد أن تصبحي 
مسز دافيد هنتر » وهذه أفضل طريقة لاخباره . ۰ 

ول توافق لين على ذلك » ولكنها م تشعر دافيد بذلك » وقررت ار 
تخیر رولى بدفسها . 

وعندما طرقت اين اب لون ويلاوز ٠‏ كانت هناك عاصفة على وشك 
الحو ب . وفتح رولى الباب »2 وما ان رآها حت بدت الدهشة عليه 
فالا : 

- مرحى بك ا لبن » لماذا لم تتصلي في لفو وتخبريني حضورك ؟ فرعا 


حور سج 8 


۱۸4 


ووقف رولى جا ليدعبا تمر وتبعها إلى المطبح الفسيح حيث كانت بقايا 
الطعام تغطي المائدة , 

ا رولى يحدثها عن التعديلات التي بريد إدخ_ اها على أطخ i‏ 
لراحتها .. ولكنبا قاطعته قائلة : 

- لا تفكر في هذه المشروعات يا رولى . 

- أتعنين لأن الفتاة المسكينة لم تدفن بعد ؟ إنها لمسكينة مقا > ولكنما 
م تكن تبدو سعيدة قط »© وأعتقد أن تلك الغارات أثرت في أعصابها .. رعلى 
كل فقد ماقت وأي فرق سيحدث .. هذا بالنسبة لي أن عل الأصح بالنسية 
لسكلينا 

وحمدست لين أنفاسها ثم قالت 

- كلا يا رولى » لا تتحدث عن كلينا فلم يعد هناك شيء کہذا ٤‏ وهذا ما 
حضرت لأتحدث المك عنه 

وأخذ يحماق فما فقالت في هدوء . 

- سوف اتزوج دافيد هنتر يا رولى . 

ول تدر ماذا تنوقع . أهو اعتراض أم نوبة من الغضب و لككنها م تتوقع 
أن يتلقى رولى الأمر کا فعل » فقد أخذ يحملق فيوسا برهة ثم عبر إلى الموقد 
وأخذ يعبث به برهة واخيراً استدار لواحا قاثلا : 

- حستا » وهل لي أن أسألك اذا تتزوجين دافيد هنتر ؟ 

3 لأني أحية 6 

~ بل تحمينني 7 

كلا .. لقد كنت أحمك قبل أن أسائر وقد مضت أربع سندوات 
تغيرت فما وكلانا تغير .. 

فقال في هدوء : ٠‏ 

- إنك مغخطئة اني ل أتغير . 


۱۹۰ 


رما م كديرا أنه كيرا 
إني / أتفير مطلقاً .. فم تكن فرصة للتغير . فقد أمضيت تلك السنوات 
أكدح هنا فلم أهبط بظلة واقية أو أصعد التلال أو الف ذراعي حول رجل 
في الظلام وأطعئه 
چ رول 2 
إني م أشترك في الحرب . ولم أقاتل . ولا أدري عن الحرب شيئا | لقد 
قدت حباة آمنة هنا في الحقل . نا لرولى سعد الحظ | ولكن كزوج فأنت 
تحلين أن تكوني زوجتي 
دكة ارول ب النسن الأ كد للف 
- بل إنه كذلك : 
وأخذ يقترب منها وبدأت الدماء تندقع إلى رأسه ونفرت عروق جبهته . 
وتاك النظرة .. لقد رأتها من قبل وهي قر بثور في الحقل وهو حرك رأسه 
ويضعرب الأرض حافره ثم يحرك رأسه ذا القرنين الكبيرين وقد قلكه غضب 
احمتى با لين واصغي إلى مرة واحدة . لقد خسرت كل شیء. خسرت 
فرصة الخال من أجل ر ا رابت أعر صديق لی يذهب ا ورایت 
فتاتي .. أجل فتاتي ترتدي الزي العسكري وتسافر بعيداً . لقد كانت حياقي 
جحيما . ألا فين با لين ؟ لقد كانت جحيما ثم عدت لتذيدي نار الحم 
استعاراً . مذ تلك الليلة عند العمة كاثي عندما رأيتك تتحدثين إلى دافيد 
هنتر .. ولكنه لن يالك »2 أتسمءين ؟ فلن تكوني لأحد غيري ماذا 
تظنين أنني ؟ ْ 
- رولی .. 
وقامت من مكانها وأخذت تتراجع إلى الخلف وقد قاكما الرعب . فلم يعد 
الرجل إنساناً بل حمواناً شرا : 
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- لقد قتلت شخصين > فمل تظنين إني أتورع عن قتل ثالث ؟ 

a‏ رولى لل 

وأمسك ا في تلك اللحظة ودلف يديه حول عنقها : 

وتقاصت یداه حول عدقها وأخذث الجحرة تدور حوها وشعرت بالدنيا 
تظلم في عبنيها ثم أحست بالاختناق . 

وفمحأة مع رولى صوت شخص سمل a‏ لقد كان سعالا مصطنعا .. 
وتوف رول وتراخت قدضته وسقطات ذراعاه ګحواره وھوت لين الى الأرض 5 

وفي داخل المطبخ وقف هر كمول بوارو ف اعتذار وهو دسعل ثم قال 

- أرجو ألا يككون فيدخول هكذا ما يضايقك؟ فقد طرقت الباب ولكني 
١‏ أتلق جوايا 3 وأظنك كنت E‏ ؟ 

ومرت لحظات من التوتر وأخذ رولى يحملق في بوارو كمن على وشك أرن 
يلقي بنفسه عليه » ولكن هذا التوتر أخذ يزول تدريحم) وأخيراً قال في 
صوت خاو : 


س اق وصات ف الوقت المناسب ٠.‏ 


1۹۲ 


- ۱ ت 


وقال بوارو وهو بحاول جہده أن بزيل جو التوتر الذي كا يحيط به : 

- هل الغلاية على النار ؟ 

فقال رولى في تثاقل وغباء : 

- نعم » إنها على النار . 

- أرى أن تصنع شيئا من القبوة أو أن الشاي أسبل ؟ 

وأطاعه رولى دون أدنى معارضة › بيغا أخرج هر كيول بوارو منديلاً 
كبيرا نظمفا من جبيه وبلله بلماء البارد ثم عصره وحمل إلى لين قائ : 

ل اليك هذا با آنسق » اريطيه حول عنقك » هكذا » وسوف تخف 
سودق الأم : ١‏ 

وشكرته لين في صوت متحشرج .. كان المطيخ في ناظرهسا وبوارو 
يتنقل في أر جائه كحم مریم ؛ وكانت تشعر باعباء شديد وبآلام في عنقها .. 
وساعدها بوارو على الوقوف على قدميها ثم قادها إلى مقعد أجلسها فوقه برفق» 
واستدار سال رولى : 

هل أعددت القهوة ؟ 

س نعم .. 

وحملها رولى اله » فصب بوارو قدحا حمل إلى لين » بيا أخذ رولى 
يقول : 

- إصغ إلى .. لا أظنك تفم ما حدث »2 لقد حاولت أن أخنق 
لين .. لقد فتلت شُخصين » وكنت أوثك على ارتكاب حرعة لثة لولا 
وصولك . 


4۳ (۱۳) 


فقال بوارو ٠‏ 
كوع “فون عق رقا زلا تفعدت تفن االو © فشو أمن ايضاق 


الآنسة لين . 

وقال رولى وهو يحملى في بوارو : 

جما في 

وأخذت لين تحتسي قروتها بصعوبة | فقد كانت ساخنة قوية ؛ وما ان 
انتبت حق شعرت محدة آلاءها تخف > فقال بوارو سأفا : 

- هل تشعرين يتتحسن ؟ 

وأومات برأسها إيحابا » فقال : 

والآن » يمكننا أن نتكلم » وعندما أقول ذلك » فاني أي أن 
أتكل . 

فأله رولى فی تثاقل : 

- هل تظن انك تعرف الكثير ؟ مل تعرف إني قتلت تشارلس 
ثرنتون ؟ 

- نعم ٤‏ لقد عرفت ذلك منل مدة . 

وفتح الباب بشدة في تلك اللححظة > وتقدم دافيد هئتر دالا » وهو 
بقول : 

- لين .. إنك ل تخبريني . 

وتوقف وأخذ ينقل النظر بينم في دهشة ثم قال : 

- ماذا أصاب عنقك ؟ 

فقال بوارو : 

ج تاو اني قدحا آخر 0 

وقام رولى وأحضر قدحا آخر > صب بوارو فيه القبوة » وقدمه 


لداقيد قائا : 
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هيا احلس »© ستحلس هنا ونشرب القهوة » وسوف ينصت ثلانتم 
لمحاضرة التي يلقيها هر كيول بوارو عن الجرية 

وأدار رأسه يتطلع اليهم ثم ثم أومأ برأسه > وقال : 

ماهو الدافع إلى ارتكاب الجريمة ؟ وهل كل إنسان قادر على ارتكاب 
جرعة .. أعني أية جرعة ؟ وماذا بحدث ؟. 

مد ي ا الو وا ال تنص تش ا نالك ية 
ماذا حدث لمن يعيش في حماية شخص آخر لا يشعر بقسوة الزمان وتقلياته إذا 
فقد تلك الماية فحأة ؟ 

اني کا ترون أتحدث عن عائلة كلود » ولیس فنا سوى فرد واحد من 
آل كلوه ولذا فسأتككلم بحرية . ها هي ذي عائلة حرم أفرادها من أن يقفوا 
على أقدامهم . فرغم أن كل فرد من أفراد العائلة كانت له حياته الخ 
ومبنته ٤‏ ولكنهم كانوا دام) يشعرون بال ماية » فقد كنوا آمنين من 
الخوف » مطمئنين الى مستقيليم 4 طالما يقي جوردورت كاود حوارم 
يعضد م ۰ 

وما أريد أن أقوله هو ان الكثيرين منا يضطرون الى مواجبة الحياة 
بأعبائها ومخاطرها في سن مبكرة 4 فمليهم أن يتعلهوا كيف يقفون في وجه 
تلك الأخطار » وقد ينحح البعض فيسيرون في الطريق القوم » حين يفشل 
البعض الآخر »2 فيسلكون الطريق الملتوي > ولككنه بتكن من معرفة نفسه 
على حقى شتا ١ ٠‏ 

وأما في حالة عائلة كلود فان أحداً منهم لم جد الفرصة ليعرف مكامن 
الضعف فيه إلا حينا رفعت عنهم الماية > ووجدوا أنفسبم فجأة مضطرين 
لمواجبة الحياة ٠‏ ول يكن يحول ينهم وبين استمرار حياة الاطمئنان غير 
روزالين کلود ٠‏ واني واثق انه ما من افراد عائلة كلود إلا وقال لنفسه لو ان 
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و سر ت الرعدة ف جم لين بسنا تام دوارو بعد قليل : 

_- 5 کات فكرة موتها من برو و سوم جا 0 واني لواثق من ذلك 0 
ولکن هل مرت كذلك برؤوسهم فكرة القتل ؟ وهل انتقلت فكرة القتل 
من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ في لحظة من اللحظات ؟ 

وبدون أن يغير طحته أدار راش ليتطلع الى رول قائ : 

- هل فکرت في قتلها ؟ 

- نعم » وكان ذلك في اليوم الذي حضرت فيه الى حقلي ٠‏ فلم يكن 
هناك أحد غيرها ومر خاطري أن في إمكاني أن أقتلبا بسهولة ٠‏ 
وقد مر ذلك خاطري > وأا أتناول المشعلة من يدها لأشمل لها 
سسجارتها ٠‏ 


وَأوما زول انه موم ثم قال متەحا : 

لست أدري ماذا منعني من قتلبا ٠٠‏ وقد مرت يمخاطري فكرة 
قتلبا » وكان عن الممكن تلفيقها واعتيارها حادثا عرضيا / أو ما شابه 
دل د 

فرد درارو : 

- إن الجواب عن ذلك بسبط »2 وهو أن ال جرية ل تكن من النوع الذي 
يوافقك ٠‏ نماقتلت ذلك الرجل إلا وأنت في شدة الغضب .. کا انك م تكن 
تنوي قتله على ما أظن ؟ 

- يا إلهي > كلا .. لقد أهويت بيدي على فكه فتراجم الى الخاف 
ووقع واصطدم رأسه يحافة قاعة المدفأة ٠‏ ولم أستطع أن أصدق عندما وجدته 
قد مات ٠.‏ 

وفجأة تطلع الى بوارو في قلق قائا : 

¬ و کف عرفت ذلك ؟ء٠‏ 
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- اظن اذ 
إذا اخطأت » لقد ذهيت إلى فندق ستاج » فأخيرتك بماتريس لمسمتككوت ءا 


ی قد کنت س تصوير افمالك ددقة ٠‏ وارسو ان تخبرني 


1 


سمعته من حديث › فذهبت کا ذكرت إلى عمك جرعي كلود اتستطلسع رأيه 
مام ف ا موضوع» ولکن شا حدث ملك تغير رأيك فا تماق بامسكشارتةءه 
وأظن لي اعرف ذاك الشيء .٠‏ فقد شاهدت صورة ۰ 

واا برأسه مومئا وقال 0 

أل لهد كانت عل الكنب © ماه يدت رة ال الك 
بين الصورة وبين الرجل » وخبل إلى ان جيريمي وفرانسس قد أرسلا في 
بالخطر ٤‏ وعدت ف الال الى فندى ستاج ثم الى الجحرة رقم 0 واتهمت الرحل 
تلك الليلة ليدفع له ما طليه منه. وانفجر مرجل غضي فقد شعرت بأن عائلی 
كانت تخونني ونعته بسأدنأ الصفات ثم ضربته بقبضتي فوقم على الأرض كا 


وم ألصمت شم قال دوارو : 

س و دعك ذلك ؟ 

فأجاب رولى ببطء : 

- وكانت المشعلة هي الي غيرت کل سيءَ »> فقد وقعت من جبي » إد 
كنت أحملبا لأجل اعادتها إلى روزالين حين أشاهدها ٠‏ ولكن عندما وقعت 
فوق الحثة رأيت الحرفين دمه. 0 »© إذن فكانت معلا دإافسد لا 
مشعلتها ٠‏ 

3 ترى نن الحفلة التي أقامتها العمة كاثي تمشت + ا لا داعي مداه 
لقد کت اسحا( آم وكأنى على وشك أن أفقد صوابيء وقد فقدت صديقي 


جوني .. ثم تلك الحرب ء. وأخيراً لبن وهذا الشخص ٠.‏ 


1۹4 


فجذيت الثة إلى وسط الحجرة وقلبته على وجمه ثم رفعت تلك الالة التي 
كانت في المدفأة حسنا » ولا داعي لذكر التفاصيل ثم أزلت بصات اصابعي 
وقّت بتدنظيف حزء الحافة التى سقط علا ثم أدرت عقر بي الساعة على 
التاسمة و عر دقائى وحطمتها وحمات بطاقة مو رة وأرراقه لکلا يمكن 
الاستدلال على شخصيته ثم غادرت المكان » وأنا واثق دعدما سمعته بياتريس 
من ان التهمة ستوحه إلى داقيد 

فقال دافد : شكراً لك . 

فقال بوارو : ثم حضرت إلى > ومثلت أمامي فصلا كوميديا » وطليت 
إلى أن احث عن شاهد يعرف اندرهاي وكنت واثة) من أن جيريمي كلود 
جميعاً تمدو بم ورهن أنفسوم ان دظمر أندرهاى 5 

ع وقفت انا بالبحث ¢ ولي ڪر ه الماحور بورتر قدم ل سمتحارة 

- انك لا تدخن » فأنی له ان يعرف انك لا تدخن ؟ فالمفروض انکا لم 
لتقا من قبل » وكان يحب ان أفهم مغرى ذلك وانك كنت تعرف الماحدور 
بورتر من قبل ولا عحب فقد كان في حالة اضطراب ذلك الصاح . أجل لقد 
كنت مغفلا » وكان على ان اقدم الماجور بورتر لمتعرف على الحثة . 

وتطلع حوله ف عضب وتاسع ولکن الماجور نور تر شعر رج مووفه 
ققد كان عليه ان عثل أمام القضباء وحاف السمين ٠‏ ولاس هذا فقط فان دة 
الاتهام ضد دافيد هنتر كانت تتوقف على شخصية القتيل » وهكذا بدأ الماجور 

- وقد كتب إلي يسول انه لا يستطيع الاستمرار . ويا له من أحتى > 
فكيف لنا ان نتراجع بعد ما اتخذناه من خطوات قذهيت اليه لأحاول أرب 


۱۹۸ 


5 


أقيعه ولكني ذهيثت 2 ؤقد و حدقه قد فارق الحماة 5 ولا أستطييع أن 
أضور الك شعوري ف تلك الاحطة وق سورت وكأني انا الذي انه 55 5 51 
لو انه ادتظر » لو اذه تر کی أتححدث أله , 

وسأله ډوارو دقوله : وقد ترك رسالة أخذتها 4 لسن كذلك . 

سد أجل 0 وقد كانت موحبة إلى الام » وكان يقول فما ا 7 
بأقوال كاذية التحقيق > وبأن القتمل يكن روبرت اندرهای » 
أخدت الرسالة وأ حرقتها . 

س أقد كان كحم من دسم || وقد يدأته فکان على أن أنه وقد كنت ف مڪاح 
إلى المال لأحصل على لين و كنت آرت ان سيق هيار . ولکن ٤‏ فحأة 
سقط الاتهام ضده لو دود امرأة مع آردن 5 ساعة ا ص ذلك الاساء 0 
ولست أفبم اية امرأة فكيف يتسنى لامرأة ان تكون هناك تتحدث إلى 
آردن بعل ان مات $ 

فقال دوارو : ّ تكن هناك اا 5 

فقالت لين 0 ولكن تاك المرأة العحوز ا مدو دوارو »* » ققد 
رأتها وسمعتها : 

~~ ولكن مادا رأت 0 وماذا سروموعثا ١٠ء‏ قد رأت فا رڏ دي 
سروالاً ومءطفا » ورأت رأسها قد لفت في وشاح برتة-الي اللون 2 ووجمما 
مغطى المساحيق والأصباغ ' قد رأت تلك المرأة تتراجم إلى الحجرة رقم ه 
وسمعءيت صوت رجل دقول + Dp‏ همأ اخرجي من هنا 0 . دا 0 اناا 
رأته هو رحل وما سمعةه هو صوت رحسل ۰ وللكنها كانت فكرة هال 
ا مس هاش 5 
قال دوارو ذلك وهو يتطلع إلى داقيد الذي قال ف حل : مادا تەي ۰ 
د الآن سأقص عليك أنت قصة ١ء‏ أقد وصات إلى فندق ستاج في الجا عة 


۱۹۹ 


تقر را “ لا بنية القتل بل بنية الدفع.. وماذا وجدت ؟ وجدت الرجل الذي 
أراما أش م مراك ماق ار ا فا ات کک 
يا مستر هنتر فتمينت أذنك في خطر . وكان ان جال في خاطرك ما دام أن 
أحداً ل برك وأدت تدخل الفندق أن تسرع لمغادرته وتاحق يقطار التاسمة 
والثلث العاند إلى لندن وتقسم انك م تذهب إلى وارمسلي فال وبا أنت 
تعدو لتلحتى الفطار التقيت فحأة بمس مارشمونت وفي تلك اللحظة تينت أنه 
من الحال أن تلحتى بالقظار » ولا بد أنك رأيت دخانه في الوادي .. وقد 
رأته هي الاخرى دون ان تشعر أنت بذلك » وعندما أخبرتها بأن الساعة 
التاسعة والرسع ل تعترض على ذلك 

وقد عدت إلى فاروبانك مستخدما] مفتاحك الخاص وأخذت وشاح أهتك 
وأصبيع أحمر شفاه وأخذت تحمل وجمك بطريقة مسرحية ثم عدت إلى 
فندق ستاج وأظمرت نفسك للسيدة العجوز التي كانت تجلس في قاعة النزلاء » 
شم صعدت إلى الجر ة رقم ه وعندما عتما تصمد السلم خرحت إلى الشرفة . 
ثم أسرعت في التراجع إلى الحجرة لتقول : أرى من الأفضل ان تخرجي من 
همان 

وتوقف بوارو ثم قال : لقد كانت خطة بارعة . 

وصاحت لين : أهذه هي الحقيقة با دافيد ؟ 

وقال دافيد وعلى مه ابتسامة عريضة : إلي أعتبر نفسي مقلداً بارعا للنساء 
آه .. لو رأيت وحه تلك المجوز الشمطاء ! 

فسألته لين في حيرة : 

- ولككن كيف تكون هنا فى العاشرة وتتصل بيمن لندن في الحادية عشرة 

فانحنى دافيد منتر لبوارو قائلا : 


- الابضاحات يقوم بها هر کول بوارو . الرحل الذي يعرف كل ذيء 2 


كيف فعات ذلك ؟ 


fee 


ا هلا عو بسيط ٠‏ لقد اتصلت بسأختك في شقتك من تلفون عمومى 
وأعطيتها تعليات معيئة. وني الحادية عشرة و أربسم دقائق اما طلست الاتصال 
برقم ۳٢‏ وارمسلى فال . وعندما رفعت مس مار شمونت بوق التليفون سألتها 
العاملة عن رقمها ولا تأ كدت من الرقم قالت مكالة من لندن أو ما أشبه ذلك ؟ 

وأومأت لين برأسيا مؤمنة فتاسم : 

شم أعادت روزالين كلود الوق مكانه . 

وتطلع إلى داقيد وأضاف وفي نفس الوقت طلبت +١‏ وعندما تم الاتصال 
ضغطت الزر وقلت « لندن تريدك» في صوت مغاير ثم أحذث تنسكلم .. وفترة 
دقيقة أو دقىقتین ليست الاش الغريب في الاتصالات التلمفونية في هذه الأيام » 
وهكذا اعتقدت مس مار شمونت بادك تطليها من لندن . 

وقالت لين في هدوء : أهذا هو سيب اتصالك بي إذن يا دافيد؟ 

وجعلته رنة صوتها يتطلع اليها في حدة ثم أدار رأسه مؤمنا : 

لاشك أنك تعرف كل شيء > ولأصدقك القول أقول اني كنت في 


2 


حالة فزع وکان علي أن أن سيدا ويعد أن اتصلت باين سرت مسافة خسة 
أميال إلى دازاي وني الصباح ر كبت قطار الذاهب إلى لندن » وصعدت إلى 
الشقة حيثعيثت بفراشي لبدو و كأني نمت فيه ثم تناولت افكاري معروزالين 
ولكن ل يدر مخلدي قط أن رال البوليس قد يتهموتها بارتكاب الجرية . 

ويطبيعة الحال لم أكن أدري من قتله | ول أكن لأتصور أحداً بريد قته . 
فلم يكن هناك من لديه الدافم لقتله غيري أا وروزالين . 

فقال بوارو : لقد كانت الصعوبة في القضية هي الدافع » فقد كان لديك 
أنت وأختك دافم لقتل آردن كا كان لدی كل فرد من أفراد عائلة مكلود 
دافع لقتل روزالين 

وقال دافيد في حدة : إنها قتلت إذن ؟ وم يكن انتحار ؟ 


س كلا , كانت جرعة عة ميك بره ٤‏ فقد استہدلت إحدی ورقات سفوف 


۲۰١ 


البرو ميد الماومة بأخرى تحوي مورفيناً ٠‏ 

وقال دافيد وقد قطب حبيته : 

- فى السفوف .. إذك لا تعتى : . ان لنونل كلود ؟ 

كلا .. كان في إمكان أي فرد من افراد عائلة كلود أن يفعل ذلك . 
فالعمة كات كان في امكانها أن تبعث بالسفوف قبل أن يحمله زو جما معه من 
المبادة . وهنا رولي > قد ذهب إلى فاروبانك يحمل إلى روزالين الزيد والبيض 
کا ذهيت مسز جيريمي کاود وحتی اين مارشمونت وکل منېم لديه الداقع . 

فصاح دافيد قائ : ولکن لين لم يكن لديها دافع . 

وقالت لين : كل منا لديه دوافعه » اليس هذا ما تعنيه . 

أجاب بوارو : نعم » وهذا ما جعلما قضية صعبة ٠‏ لقد كان دافيد هنتر 
وروزالين كلود لديه) دافم لقنل آردن ولكنها م يقتلاه . وجمسع أفراد عائلة 
كلود كانث لديم دافمهم لقتل روزالين كلود ومع ذلك فلم يقتلها أحدم لقد 
كانت هذه القضية منذ البداية ميئية على الخطأ . لقد قتلث روزالين كلود بد 
الشخص الذي كان يضره موتها . 

وأدار رأسه قليلآً وقال : انت الذي قتلتها يا مستر هنتر . 

فصاح دافيد قائلا : 

- أا ؟ ول يحت السماء أقتل أختي ؟ 

- قد قتلتہا لآنها لم تكن أختك .. فقد قتلت روزالين كلود في أثناء 
الغارة على لندن منذ سنتين .. وأما المرأة التي قتلتها فبي خادم إبر لندية صغيرة 
تدعى إياين كور نان وقد وصلتني صورتا سن إبرلنده اليوم. 

وأخرج الصورة من جييه وهو يقول ذلك > وبسرعة البرق اختطفها دافيد 
مو فده ؤققة شى التاب زمر هنة:وسعفة بقدة خلفه واحتفى ,+ وزار رول 
في غضب وأسرع خلفه .. وبقي بوارو ولين وحدها . 


وصاحت لين 5 إنها لست الحقيقة ¢ لا کن أن تكون هذه الحقشقة ' 
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- بل الحقيقة .. وقد رأيت نصف الحقيقة عندما مر خاطرك ان دافيد 
هنتر ليس أخاها .. فقد ماتت روزالين في اشاء الغارة التي ذهب ضحيتبا 
جوردون كلود واثنان من الخدم وام ينج من الانفجار إلا دافيد وهذه الفتاة 
وتصوري شعور دافيد في تلك الاحظة .. كان على وشك ان يحرم من الحياة 
المنيئّة الرغدة ولكن خاطرا عر برأسه عندما رأى هذه الفتاة .. كانت فيسن 
أخته فاقدة الرشد س جراء الانفحار . وكان ينه ونما حب سابق جمبلء 
واثقا من أن في امکاده حعلها تفعل ما يريد . 

ثم أضاف بوارو في جفاء دون ان ينظر إلى لين . 

- كانت له طرقه مع النساء .. وكان انتبازيا فلم يدع فرصة الاثراء تفلت 
من بين يديه » فتصنم التعرف على الفتاة بعد الغارة على انها أخته » وعندما 
عادت الى صواما وحدته جوارها ٠‏ وكان أن أغراها لكي ترضى ان تقوم 
بالدور الذي اختاره لها . ولكن تصوري فزعم) عندما وصلها اول خطاب 
هددد »> و مو رة عالت نفسي « هل هنتر من الذوع الذي يدع شخصس] 
يبت أمواله بطريق التهديد وبهذه السهولة ؟ » ويبدو انه لم يكن واثقا مما 
إذا كان مهدده هو اندرهاي حقا أم لا . ولکن كيف يكون غير متأ كد » 
ألا تستطيع روزالين أن تخبره ما إذا كان الرجل هو زوجما السابق أم لا ؟ 
ولا أسرع بإرسانها إلى لندن قبل أن تتمكن من رؤية الرجل » لسيب واحد 
وهو انه كان خشى أن براها الرجل . فلو ان الرجل كان اندرهاي حقاً 
فلا يحب أن يكتشف ان روزالين كلود ل تكن روزالين كلود على الاطلاق . 
ول ود هنتر أمامه سوى طريق واحد > وهو ان يدقع ما يطلية مهددة لميقيه 
على صمته ثم يفران إلى امريكا . 

وفحأة قتل ميتز الأموال الغريب » وتعرف عليه الماجور بورتر على أنه 
اندرهاي . ووجد دافيد هنتر نفسه في مأزق حرج ! وزاد الطين بلة أن اافتاة 
أخذت أعصابا تنبار » وبدأ ضيرها يعذها . ولابد انها كانث ستعترف إن 
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عاجلا او آجلا ما كان يعرضه للسحن » زيادة على ذلك كانت طلماتها منه 
مملة . وكان قد وقع في حبك فقرر ان ينبي متاعبه .. ولكي يفعسل ذلك 
فيجب ان توت ايلين . فدس لا المورفين في الدواء الذي وصفه لها الدكتور 
كلود » وطلب اليما ان تأخذ واحدة من أوراقه كل لبه » وفي نفس الوقت 
كان بمث فیا الرعب من آل كلود» وكان دافيد هنتر واثقا من ان الاتهام يتحه 
اليه فكان موت اخته معناه ان تعود أمواها الى عائلة كلود . 

وفتح الباب في تلك اللحظة ودخل المفتش سمنس فقال بوارو في حدة 

کو 5 

- كل شيء على ما برام » وقد قيضنا عليه ٠‏ 

فقالت لين في صوت خافت ٠‏ 

س وهل .. قال شيئا ؟ 

- قال انه يستحق ما هو آت اليه .. وإ ه من الغريب انهم دام يتكامون 
في اللحظة غير المناسية .. وقد حذرناه يطميعة الال . 

ولكنه قال :« كف عن هذا أها الرجل الي مقامر .. وأعرف اني خسرت 
الدور الأخير ¢ . 

فم وارو قائلا : 

- تأتي فترة » مدة في حياة الانسار:. .. لو اغتنمها لقاده التسار إلى 
الثروة .. ولكن قد يأتي الجزر فمحرفه التسار بعيداً عن الشاطى. ٤‏ 
الى الم . 


۰4 


5 ۷ - 


كان ذلك في صباح يوم الأحد عندما استجاب رولى كلود اطرقة على باب 
كوخه فوجد اين تنتظر في الخارج . 

وارتد خطوة قول : لين ! 

- هل أستطيع أن أدخل يا رولى ؟ 

وخطا الى الخلف » نمرت به وأخذت طريقها إلى المطبخ . لقد كانت تة 
من الكنيسة وكانت ترتدي قيعتها ؛ فخاءتها ووضعتها على حافة النافذة» قائلة : 

- ها أ أعود إلى منزلي با رولى 

- مادا تعنين محق السماء ! 

- أعني ما أقول . فما اا اعود الى مزلي » ففقامي هنا معك . وقد كلت 
حمقاء لأني م أعرف ذلك من قبل .. ألا تفيم با رولى ؟ 

- إنك لا تدرين عم تتحدثين با لين . فقد حاولت ان اقتلك . 

- اعرف ذلك .. 

واكتأب وجببها قليلا ورفعت اصابعها الى عنقها واضافت : 

- إني لم اتبين في الواقم م كنت حمقاء إلا عندما مر خاطري إنك قد 
حاولت قتلى 

- لست اؤ 

- اوه » لا تكن غا . لقد كنت دايا اريد ان اتزوجك الس كذلك ؟ 
ثم تياعدن .. فقد كنت تمدو اليفا . وديعاً » فشمرت بان الحياة معك سوف 
تكون مل » وشُعرت كيل نحو داقيد آنه كان حظر | عذانا + و اعا 
لأنه يعرف النساء جيداً . ولكن شيئا من هذا لم يكن صحيحا فعندما 


قبضت بدك على عنقي وتلت انه إن لم تثلني فلن ينالنياحد غيرك . حسنا.. 


٥ 


لقد عرفت في تلك الاحظة اني امرأتك ! ولسوء الحظ كان يبدو اني قد 
عرفت ذلك متأخرة.. ولحسن الحظ ان وصل هر كدول بوارو وانقذ الموقف في 
اللحظة المناسية .. واني لامر أتك با رولى ! 

وارك وول راسة قائلة : 

- محال با لين فقد قتلت رحلين .. 

فصاحت اين قاثلة : 

- هراء » لا تكن أحمى ؛ فلو ادك تشاجرت مع جبار قوي وضريته 
فسقط على الأرض واصطدم راه ماحز فلست هذه حرعة . 

- إنه قتل عن غير عمد » حك على المرء من أجله بالسجن . 

هذا محتمل ؛ وإذا حدث هذا فستحدني على باب السجن عندما ترج . 

وهناك بورتر > قاني أعد نفسي مسؤلاً عن موته ٠‏ 

كلاء لست كذلك » فقد کان رجلا بالغ مسؤلاً عن تصرفاته وكان في 
إمكانه ان برفض عرضك . فلا يمكن أن يلوم الانسان شخص) آخر على شيء 
فعله بنفسه وهو يعرف ماذا دفعل . لقد اقترحت عليه عملا غير شريف فق ٤‏ 
ثم تولاه الندم “> وآثر ان يترك هذا العالم بهذه الكيفية .. فقد كان ضعبف 
الشخصة . 

وهز رولى رأسه في عناد قائلا : 

لا فائدة با فثاتي ٤‏ لا يمكنك ان تتزوجي نزيل سحون ٠‏ 

- لا أظن انك ستذهب الى السحن . فلو ان هذا كان سبحدث لكارن 
البوليس قد أرسل في طلءك مند مدة . 

وأخذ رولى يحملق فيها ثم قال : 

- سحقاً لكل هذا .. قتل على غير عمد .. رشوة بورتر .. 

- وماذا يجعلك تعتقد بان رجال البوليس يعرفوت شيئاً عن هذا او 


سعرفون قط ؟ 


۲*٦ 


. إنه ليس من رجال البوليس » ودعني أخبرك اذا يظن رجال البوليس» 
i‏ يعتقدون ان دافيد هنتر قتل آردن 6 قتل روزالين » وخاصة بعد أرن 
لأن ذلك غير ضرورى وطاما هم يعتقدون انه هو الذي أقدم على تلك الجريمة 
فلن يبدو اعن شخص آخر 

- ولكن ذلك الشخص بوارو . 

لقد أخبر المفتش بان الأمر كان حادث) عارضاً » وقد بلغنى ان المفتش 
ضحك لذلك كثيراً » وإن أردت رأبي فاني اعتقد ان بوارو لن يخبر احداً 

كلا با لین رثالا يمكنني ان ادعك تخاطرين مستقيلك > واكثر من ذلك 
فانى .. حسنا ٤‏ أعنى .. هل يكئنى ان أثق بنفسى ؟ ان ما اعنيه هو انك لن 
تكوني ف امان + 

رما لا ٠۰‏ ولكن کا ترى با رولي فاني احينك “> وقد مرت يك أوقات 
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